
} طهران - رســـم المرشد الأعلى الإيراني آية 
الله علي خامنئي صورة كئيبة لحال الاقتصاد 
الإيرانـــي، في اعتـــراف بوضع بـــلاده المأزوم 

نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وأعلن خامنئي، الخميـــس، أنّ الصعوبات 
الاقتصاديّة التـــي يواجههـــا الإيرانيون تُمثّل 

المشكلة الأساسيّة الأكثر إلحاحا في البلاد.
واعترف المرشد الإيراني في رسالة متلفزة 
بُثّت، الخميس، بمناســـبة بـــدء العام الإيراني 
الجديد، بتزايد مشـــكلات معيشـــة المواطنين 

وبخاصّة في الأشهر الأخيرة.
وتمثل تصريحات خامنئي الأعراض الأولى 
لسلســـلة من المواقف التي تهدف إلى تحضير 
الـــرأي العـــام الداخلـــي لمواجهـــة المزيد من 
التداعيـــات جراء الضغـــوط الدولية المتزايدة 
منـــذ قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 

بسحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.
ولم يستغرب مراقبون من أن تكون مخاوف 
المرشـــد الأعلى الاقتصادية مقدمة لاســـتدارة 
محتملة ســـتضطر طهران للقيام بها استجابة 
للضغوط الأميركيـــة، التي باتت دولية، للقبول 
بطاولة مفاوضات لمناقشـــة البرنامج النووي 
مـــن جديد كما برنامج الصواريخ الباليســـتية 

وسلوك طهران في الشرق الأوسط.
وتتخـــوف إيران من أن تشـــكل زيارة وزير 
الخارجية الأميركي مايـــك بومبيو إلى بيروت 
بدايـــة منظومة تراكمية هدفهـــا إقفال الأبواب 

أمام إيران من بغداد إلى بيروت.
وتنظر إيران بقلق إلى سلســـلة الإجراءات 
التي قد تتخذها واشـــنطن في لبنان كمؤشـــر 

على جدية وجســـامة الخطـــط الأميركية ضد 
إيران في المنطقة.

وبدأت طهـــران تدرك صعوبـــة الركون إلى 
خططهـــا في تأميـــن متنفس اقتصادي بشـــق 
ممـــر اقتصادي يصل إيران بالبحر المتوســـط 
من خلال العراق وســـوريا ولبنان. وأن جولتي 
بومبيـــو، الحاليـــة والســـابقة، فـــي المنطقـــة 
تؤسسان لمنظومة اقتصادية خانقة للاقتصاد 

الإيراني.
ويقول مراقبون إن إيران تكتشـــف بشـــكل 
الأيديولوجـــي  اســـتثمارها  أن  متصاعـــد 
والسياســـي والعسكري داخل بلدان هذا الممر 
المأمـــول، يتعـــرض لمقاومة داخليـــة ودولية 
تحول دون تحويله إلى موارد اقتصادية تخفف 

من أزمة إيران الاقتصادية.
وتعول إيران اليوم على أن سوريا والعراق 
ليسا عمقا استراتيجيا للمشروع الأيديولوجي 
الإيراني وحسب، بل مساحة تنفس لاقتصادها 

المأزوم.
وأشار خامنئي في رسالته إلى أن ”الأولوية 
العاجلـــة والقضيـــة الجادّة للبـــلاد هي قضية 
الاقتصـــاد“، متحدّثـــا عن تراجع قيمـــة العملة 
الوطنّية والقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع 
الإنتاج. وشـــدّد علـــى أنّ ”مفتاح حـــلّ كلّ تلك 

المشكلات يكمن في تنمية الإنتاج الوطني“.
وعبّـــر مراقبون عن اســـتغرابهم من تأكيد 
خامنئي على حقيقة بديهية يشعر بها المواطن 
الإيرانـــي منذ مـــا قبـــل العقوبـــات الأميركية 
الأخيرة. ولاحظـــوا أن المرشـــد تجنب إطلاق 
خطـــاب تهويلـــي مهـــدد لأعـــداء الجمهوريـــة 
الإســـلامية، بما فهم أنه إدراك للنظام الإيراني 

بعقم هذا الخطاب لدى الشارع الإيراني.
ولاحـــظ مراقبـــون أن النقاش حـــول الأزمة 
الاقتصادية كان يتجنب تحميل الأمر للعقوبات، 
بـــل إعادتها إلى ســـوء إدارة حكومـــة الرئيس 
حســـن روحاني. إلا أن هذه المكابرة ســـقطت 
وصـــارت منابر النظام مجمعـــة على الاعتراف 

بثقل العقوبات الأميركية على اقتصاد البلاد.
ودافـــع الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
عن سجله في رســـالة منفصلة بثها التلفزيون 
بعـــد خطـــاب خامنئي مباشـــرة، قـــال فيها إن 
المشكلة الاقتصادية نتجت في المقام الأول عن 

العقوبات الأميركية.
ودعـــا روحانـــي الفصائل السياســـية في 
البلاد إلـــى إنهاء التناحر بينهـــا والتوحد في 

مواجهة الأعداء الخارجيين.
وأدركت طهـــران إثر الزيـــارة التي قام بها 
العـــراق، الأســـبوع الماضي،  روحانـــي إلـــى 
محدودية قدرة بغداد على تأمين المتنفس الذي 

تطمح إليه إيران.

وذكر دبلوماســـيون أن الإيرانيين شـــعروا 
بســـعي بغداد لإمســـاك العصا من الوسط بين 
واشـــنطن وطهران، وهو ما لا يتناســـب مع ما 
تريـــده إيران من العراق، ناهيك عن أن اجتماع 
روحاني بالمرجع الشـــيعي علي السيســـتاني 
كشـــف عن مزاج عراقي يريد استعادة نوع من 
الاستقلال عما كانت طهران تفرضه في العراق.
وقالـــت مصادر عراقية مراقبة إن الولايات 
المتحـــدة تمســـك بـــأوراق اللعبـــة لتضييق 

الخناق على إيران في المنطقة.

ورأت أن منحة الـ90 يوما التي حصل عليها 
العـــراق من قبـــل الإدارة الأميركية لاســـتيراد 
الكهرباء هي فرصة للولايات المتحدة لترتيب 
منظومة العقوبات على الأرض أكثر من كونها 

تراخيا في الساحة العراقية.
وأعلنـــت واشـــنطن عـــن اســـتمرار إعفاء 
العراق مـــن الالتزام بالعقوبات الأميركية على 
إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 

90 يوما إضافية.
ولفتـــت مصادر دبلوماســـية إلى أن إيران 

ما زالـــت عاجزة عن الاعتراف بالمزاج الدولي 
الجديد حيال مستقبل دور طهران في المنطقة.

ورأت المصـــادر أن دول العالم الغربي كما 
روســـيا والصين مجمعة، بأجنـــدات مختلفة، 
علـــى تقييد وضبط حراك إيـــران في المنطقة، 
وأن رعايـــة إيـــران لاجتمـــاع رؤســـاء أركان 
جيوش العراق وســـوريا وإيـــران والذي عقد 
قبل أيام في دمشق لم يكن إلا تظاهرة إعلامية 
لن تســـمح موسكو وواشنطن بأن تتحول إلى 

أمر واقع جديد في المنطقة.

} بغــداد - يقترب زعيم ائتلاف دولة القانون 
نـــوري المالكي من تحقيـــق انتصار جديد في 
مضمار السياسة، باســـتعادته السيطرة على 
التلفزيون الرسمي، الذي تراجع تأثيره عليه، 
منـــذ تنحيه عن منصب رئيس الـــوزراء العام 

.2014
وطيلة الأعـــوام الأربعة التـــي تلت تنحي 
المالكـــي عـــن المنصب التنفيـــذي الأعلى في 
البـــلاد، وصعود نجم رئيس الوزراء الســـابق 
حيدر العبـــادي، عمل مســـاعدوه على زعزعة 
سيطرة الحكومة على ”شبكة الإعلام العراقي“، 
التي تضم سلســـلة محطات فضائية، وجريدة 

واسعة الانتشار، فضلا عن إذاعة ومجلة.
وبالرغـــم مـــن أن القانـــون ينـــصّ علـــى 
هيئة مســـتقلة يشـــرف  أن ”شـــبكة الإعـــلام“ 
أمنـــاء متخصـــص يختـــار  مجلـــس  عليهـــا 
البرلمـــان أعضـــاءه، إلا أنها خاضعـــة فعليا 
لســـلطة مكتب رئيـــس الوزراء، منذ إنشـــائها 

حســـين. صـــدام  بنظـــام  الإطاحـــة  عقـــب 
وعـــزز المالكي قبضتـــه على الشـــبكة عندما 
ارتقى ســـلم السلطة بدءا من العام 2006، وبلغ 
نفـــوذه فيها أوجه قبيل تنحيه، إذ كرّســـت كل 
إمكاناتها لخدمة مشـــروعه السياسي، فيما لم 
تلق شكوى شركائه من عزلهم وتهميش دورهم 

في هذه المؤسسة الرسمية آذانا صاغية.
ومـــع تكليفـــه بمنصـــب رئيس الـــوزراء، 
خالف العبادي التوقعات بشـــأن اســـتمرارية 
تبعيـــة هذه المؤسســـة لرئيس الـــوزراء دون 
أجهـــزة الدولة، إذ خفـــف الضغوط الحكومية 
عليها، وفســـح لها مجالا لتنويـــع تغطياتها، 
بما يســـمح لها بالاهتمام بنشـــاطات أطراف 
سياســـية مختلفة، بما فيها تلك التي تعارض 
الحكومة. لكن العبادي أبقى على رأس الشبكة 

أحد الأوفياء له.
وخـــلال هذه الحقبة، خـــاض موظفون في 
”شـــبكة الإعلام“، محســـوبون علـــى المالكي، 

حربا شعواء ضد رئيســـها مجاهد أبوالهيل، 
المتهـــم بالتورط في الفســـاد وســـوء الإدارة، 
فضلا عن الشكوك الكبيرة التي تحيط بحقيقة 
حصولـــه علـــى شـــهادة ملائمة تؤهلـــه لهذا 

المنصب.
وعندمـــا تنحى العبادي عن منصب رئيس 
الوزراء لصالح عـــادل عبدالمهدي، وجه زعيم 
ائتلاف دولة القانون ضربته المؤثرة لرئاســـة 
الشـــبكة، مطيحا برئيســـها مجاهد أبوالهيل، 
لصالح مرشـــح من الجناح المتشدد في حزب 

الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
وبعـــد معركـــة قضائية حاميـــة الوطيس، 
أصـــدر مجلس الأمنـــاء، الذي يديـــن عدد من 
للمالكـــي، أبرزهـــم علـــي  أعضائـــه بالـــولاء 
الشلاه، أمرا بتنحية أبوالهيل، وتكليف فضل 
فـــرج بإدارة الشـــبكة مؤقتا، إلـــى حين موعد 
التصويت على مجلـــس الأمناء الجديد، الذي 

يفترض أن يتم خلال أغسطس القادم.

لكـــن هذا الفاصـــل الزمني أكثـــر من كاف 
لتقسيم ”كعكعة الشبكة“ بين الفرقاء الشيعة.

وبمـــا أن رئيس الشـــبكة ورئيـــس تحرير 
صحيفـــة الصباح ينتميان إلـــى حزب الدعوة 
جناح المالكي، فقـــد جرى التوصل إلى اتفاق 
ســـري تســـند بموجبه إدارة المحطـــة العامة 
العراقية (IMN) إلى شخصية يرشحها ائتلاف 
”ســـائرون“ الذي يرعاه زعيـــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، على أن يرشح تحالف ”الفتح“ 
بزعامة هادي العامري، شخصية لتولي إدارة 

”العراقية الإخبارية“.
الفضائيـــة  المحطـــات  إدارة  تقـــل  ولا 
والصحيفة الرســـمية أهمية عن إدارة الشبكة 
ذاتها، إذ تســـمح بالتحكم في مســـار التغطية 

لصالح كل فصيل سياسي.
وبالرغـــم مـــن الإمكانيـــات الهائلـــة التي 
تحتكـــم عليها شـــبكة الإعـــلام، إلا أن تأثيرها 
في الفضاء الإعلامـــي المحلي محدود للغاية، 

بســـبب الهيمنة السياســـية على توجهاتها، 
والفساد المتفشي في إدارتها.

وتحولـــت الشـــبكة إلـــى مســـاحة لفرص 
العمل، تســـتغلها الأحزاب لإرضـــاء مؤيديها 
مـــن خلال تعيينهـــم فيها، لقاء أجور شـــهرية 

كبيرة.
الفنيـــة  الشـــبكة  تجهيـــزات  أن  كمـــا 
وتعاقداتهـــا الإنتاجيـــة، لاســـيما فـــي مجال 
الدرامـــا التلفزيونية، تمثـــل مصدرا لحصول 
إدارتهـــا على مبالغ طائلة جـــراء عمولات غير 
مشـــروعة، فضلا عـــن الأموال الكبيـــرة التي 
تدرها الإعلانات، إذ يلزم القانون المؤسسات 
الرســـمية بنشر وبث إعلاناتها عبر المنصات 

المختلفة التي تملكها الشبكة.
ويســـتغرب الوســـط الصحافـــي العراقي 
إهمال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
هذا الملف الحيوي، وترك المؤسسة الإعلامية 

نهبا لأطماع الأحزاب السياسية.
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خامنئي يرسم صورة معتمة لحال الاقتصاد الإيراني

حزب الدعوة يستعيد استحواذه على شبكة الإعلام العراقي

} الموصــل - طالب عراقيون الحكومة بعدم 
الاكتفـــاء بتشـــكيل لجنة تحقيقيـــة إثر غرق 
عبارة في نهر دجلة بمحافظة الموصل وموت 

71 شخصا.
واعتبر عراقيون أن جملة ”تشـــكيل لجنة 
التـــي أعلنها مكتب رئيس الوزراء  تحقيقية“ 
عـــادل عبدالمهدي، ســـتكون مقدمـــة لجريمة 
فساد جديدة في العراق للتغطية على المجرم 

أو تسجيلها ضد مجهول.
وقالـــت مصـــادر طبية، الخميـــس، إن 72 
شـــخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما غرقت 

عبـــارة تقل عـــددا زائدا من الـــركاب في نهر 
دجلة في الموصل.

وقال حسام خليل مدير الدفاع المدني في 
الموصل إن معظم الضحايا نساء وأطفال لم 

يتمكنوا من السباحة.
وأظهر مقطـــع فيديو صُورا باســـتخدام 
هاتـــف محمول العبـــارة وهي تغرق وســـط 

صرخات الركاب طلبا للمساعدة.
وأمـــر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي بفتـــح 
تحقيق فوري بخصوص حادث غرق العبّارة، 
ورفـــع تقريـــر لـــه فـــي نتائـــج التحقيق في 

غضون 24 ساعة، لكشـــف ملابسات الحادث 
وأسبابه.

وقـــال بيـــان حكومـــي إن ”عبدالمهـــدي 
يتابـــع بألـــم وحزن حادثـــة عبّـــارة الجزيرة 
الســـياحية في مدينة الموصـــل، التي أودت 
بحياة العشـــرات من الأبرياء، نســـاء ورجالا 

وأطفالا“.

الكوارث لا تنتهي في الموصل

• العقوبات الأميركية تقفل الأبواب أمام إيران من بغداد إلى بيروت

• نوري المالكي ينجح في تقسيم {كعكعة الشبكة} بين الفرقاء الشيعة  • عادل عبدالمهدي يترك إعلامه نهبا لأطماع الأحزاب 

أربعون عاما من التعثر الاقتصادي
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} بيــروت -  قـــال الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون، الخميس، إن الحصـــار المفروض على 
حـــزب الله يصيب كل اللبنانيين، مشـــددا في 
الوقـــت ذاته على أن ”لبنان بلد محايد، وليس 

بإمكان أحد حجبه عن أي بلد في العالم“.
جـــاء ذلك في حـــوار صحافي أجـــراه مع 
وســـائل إعلام روســـية في القصر الرئاســـي 
بشـــرق العاصمة بيـــروت، قبيل قـــدوم وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو إلى لبنان 
وأيضا قبل زيارة سيقوم بها عون إلى موسكو 
الاثنيـــن تســـتغرق يوميـــن، ويلتقـــي خلالها 

بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واعتبر عون أن ”لبنان يعيش ضمن حصار 
مفـــروض علـــى المنطقـــة، حيث لا يســـتطيع 
العمل مع ســـوريا، إلى جانب الحصار المالي 
المفـــروض على حـــزب اللـــه، فأصبحنا بذلك 

محاصرين عالميا“.
وأشار إلى أن ”جميع المصارف اللبنانية 
لديها توجّســـات مـــن التعامل مـــع أي مودع، 
خوفـــا من أن يكون لديه علاقة مع حزب الله“. 
وأوضح أن هذه التوجســـات لا تبني اقتصادا 

وعلاقات تجارية سليمة.
وأضاف عون أن ”لبنان بلد محايد، وليس 
بإمكان أحـــد حجبنا عن أي بلد في العالم (..) 
نحن لا نتدخل بمشـــاكل الآخريـــن، لكننا نريد 
المحافظة على شـــخصيتنا“، دون توضيح ما 
يقصده بذلك، وإن كان كثيرون يرون أنه يغمز 

باتجاه الولايات المتحدة.
وشـــدد على أن لبنان يأخذ علما بالشروط 
الدولية، لكنه ”ســـيتصرف وفق ما تمليه عليه 

مصلحته العليا“.
ويـــرى مراقبون أن تصريحـــات عون هي 
بمثابة رسالة استباقية لبومبيو الذي سيحط 
الرحال بعد ســـاعات قليلة في بيـــروت قادما 
من القدس، وتفيد باســـتمرار دعمه لحزب الله 
وسط تكهنات بأن المسؤول الأميركي سيركز 
خلال لقاءاته مع اللبنانييـــن -وبينهم رئيس 
الجمهوريـــة- على موضـــوع الحزب وإصرار 

بلاده على وضع حد له ولراعيته إيران.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
للصحافييـــن، في وقت ســـابق الخميس عقب 
اجتماعـــه بالرئيـــس الإســـرائيلي ريئوفيـــن 
ريفليـــن في مكتبـــه بالقدس ردا على ســـؤال 
بشـــأن الرســـالة التي ســـينقلها إلـــى وجهته 
التالية لبنان، ”ســـنكون واضحين جدا بشأن 
ما تـــراه الولايـــات المتحـــدة في حـــزب الله 
وتوقعاتنا بشـــأن كيف أن نجاح لبنان يعتمد 

على (مطالبة) الشـــعب اللبناني بألا تســـيطر 
منظمـــة إرهابيـــة علـــى حكومتـــه وألا تقـــود 

السياسات وتسبب خطرا لبلده أيضا“.
ويثير تنامي نفوذ حزب الله السياسي في 
لبنان -من خلال تعزيز مشـــاركته في حكومة 
الرئيس ســـعد الحريري بثلاث حقائب وزارية 
بينها حقيبة أساسية- قلق الولايات المتحدة.
وشـــهدت العاصمـــة بيـــروت علـــى مدار 
مـــن  العديـــد  توافـــد  الماضيـــة  الأســـابيع 
المســـؤولين الأميركيين للاطلاع على الوضع 
عن كثب، وكان آخرهـــم نائب وزير الخارجية 

للشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد.
ويعتبـــر محللـــون أن زيـــارة بومبيو إلى 
لبنـــان هـــي تتويـــج لزيـــارات المســـؤولين 
الأميركيين السابقين، وســـتكون هذه الزيارة 
حازمـــة في وضع النقاط علـــى الحروف حول 
مطالـــب الولايـــات المتحدة لاســـتمرار الدعم 

الأميركي.
وســـاند بومبيو إنـــذار ريفليـــن الضمني 
بشـــأن اســـتهداف إســـرائيل للبنان ردا على 
أي هجـــوم من حزب الله. وقـــال ”نعلم جميعا 
الخطر، أليس كذلك؟ إذا فعل حزب الله شـــيئا 
داخل لبنان، سيكون خطر التصعيد حقيقيا“.

وكان ريفليـــن قـــد صرح خـــلال اجتماعه 
ببومبيو بـــأن رئيس الوزراء اللبناني ســـعد 
الحريـــري ”لا يمكـــن أن يقول لأحـــد إن لبنان 
منفصل عـــن حزب الله“. وأضـــاف ”إذا حدث 
شـــيء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمّل لبنان 

المسؤولية“.
ويرى مراقبون أن زيارة بومبيو إلى لبنان 
-وهـــي المحطة الثالثة والأخيـــرة في جولته 
في المنطقة- لن تكون ســـهلة في ظل الانقسام 
اللبناني على مســـتوى الســـلطة بشأن حزب 

الله، وتصريحات عون خير مثال على ذلك.
ومعلـــوم أن رئيس الجمهوريـــة اللبناني 
وحزبـــه التيار الوطني الحر الذي يملك حصة 
وازنة في الحكومة هما حليفان إستراتيجيان 
لحزب الله، وبالتالـــي فإن أي مطالب أميركية 
للمزيد مـــن الضغط على الحزب ســـيكون من 

الصعب تمريرها.
ولا يتعلق الأمر فقط بحزب الله بل وأيضا 
بالعلاقـــة مع دمشـــق، التـــي قـــال عنها عون 

بالأمس إنها ”مطبعة وليست مقطوعة“. 
وشـــدد على أنه ”إذا تطلب الأمر زيارة إلى 
سوريا فسيتم ذلك، أما إذا لم يتطلب فبإمكان 
الســـفراء والـــوزراء البحـــث بالقضايـــا ذات 

الصلة“.

} الخرطــوم - عيّن الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير، الخميس، مســـاعدين اثنين 
جديدين له، في خطوة تطرح تساؤلات حول ما 
إذا كان الأمر يندرج في سياق ترتيبات جديدة، 
خاصة وأن أحد القادمين للقصر الرئاسي هو 
رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالنيابة.

وكان البشـــير قد أبدى قبل فترة توجّها لفصل 
حزب المؤتمر عن الســـلطة، أو أقلّه التخفيف 
من هذا التشابك، بيد أن الخطوة الأخيرة تشي 

بتراجعه عن موقفه.
الســـوداني  ويـــرى مراقبـــون أن الرئيس 
كان يحاول إيهام المعارضة بأنه ســـيقف على 
مســـافة واحدة مـــن جميع القوى السياســـية، 
متخليا بذلك عن رئاســـة المؤتمر الوطني، بيد 
أن مواقف الأخيرة الرافضة لأي حوار لا يأخذ 
فـــي الاعتبار رحيله وإعـــلان مرحلة الانتقالية 

جعلت البشير يعيد النظر في توجّهه.
وقال بيان للرئاسة السودانية، إن البشير، 
أصـــدر مرســـوميْن جمهورييْـــن بتعيين أحمد 
هارون، والصادق الهادي المهدي، مســـاعديْن 
لـــه، دون تفاصيل. وبذلك يصل عدد مســـاعدي 
البشـــير، إلـــى 7، هـــم: بالإضافة إلـــى هارون 
والهادي، كل من عبدالرحمن الصادق المهدي، 
وموســـى محمد أحمد، وإبراهيم السنوســـي، 
ومحمد الحســـين الميرغني (كبير مســـاعدي 

الرئيس)، وفيصل حسن إبراهيم.
ويأتـــي التعيين، في وقت تشـــهد فيه مدن 
سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات 
منـــدّدة بالغـــلاء، ومطالبـــة بتنحّي البشـــير، 
صاحبتها أعمال عنف أســـفرت عن ســـقوط 32 
قتيـــلا، وفق آخر إحصاء حكومـــي، فيما قالت 
منظمـــة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، 

إن العدد بلغ 51 قتيلا.
وأحمد هارون الملاحـــق من قبل الجنائية 
الدولية، كان واليا (حاكما) لولاية شمال كردفان 
(وســـط)، قبل تكليفه برئاســـة حـــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم، مطلع مـــارس الجاري. بينما 
الصادق الهـــادي المهدي، فيرأس حزب ”الأمة 
القيـــادة الجماعية“، (مشـــارك فـــي الحكومة)، 
وتقلّـــد عدد مـــن المناصب ســـابقا بينها وزير 

التعليم العالي في الحكومة السابقة.

وأعلـــن حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم 
في الســـودان، مطلع مـــارس الجاري، تفويض 
البشـــير، ســـلطاته وصلاحياتـــه في رئاســـة 
الحزب الحاكم لنائبه في الحزب، أحمد هارون، 

للقيام بمهام رئيس الحزب بالوكالة.
وفـــي 22 فبرايـــر الماضي، أعلـــن الرئيس 
الســـوداني، حالة الطوارئ فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني 
وحكومـــات الولايـــات، كما دعـــا البرلمان إلى 
تأجيـــل النظر في التعديلات الدســـتورية، قبل 

أن يشكّل حكومة جديدة مؤخرا.
ويعتبر مراقبون أنّ إحاطة البشـــير نفسه 
بهذا الكـــم من المســـاعدين يعكـــس حالة من 
القلـــق والتخبّـــط، في ظـــل اســـتمرار الحراك 
الاحتجاجـــي، رغم حالـــة الطـــوارئ، وتلويح 

المعارضة بالتصعيد.
وخرج المئات من الســـودانيين الخميس، 
فـــي تظاهـــرات في عـــدد من أحيـــاء العاصمة 
الخرطوم وبعض مدن الولايات الأخرى، حيث 
عمـــدت الأجهزة الأمنيـــة إلى تفريقهـــا بالغاز 
المســـيل للدمـــوع، فضلا عن اعتقـــال عدد من 
فورية،  لمحاكمـــات  وتقديمهـــم  المتظاهريـــن 

بحسب قانون الطوارئ المعلن في البلاد.
وقال شـــهود عيـــان إن المتظاهرين ردّدوا 
هتافـــات تندّد بالوضع الاقتصـــادي في البلاد 
وتطالـــب بإســـقاط النظام. وأكد الشـــهود أنه 
على غير العـــادة تعامل الأمن بزيه المدني في 
تفريق التظاهرات لاسيما في مدينة أم درمان، 
حيث عملـــوا على تطويق منطقة ”البوســـته“ 
التـــي يوجد بهـــا الســـوق الكبيـــر، وأغلقوه 
لأن المتظاهريـــن دأبـــوا على التجمّـــع هناك، 
واســـتخدمت القـــوات الغاز المســـيل للدموع 

واعتقلت العشرات منهم.
وأضاف شـــهود العيان أن تظاهرات تعتبر 
الأكبر مـــن نوعها خرجت فـــي مدينة الأبيض 
عاصمة ولاية شـــمال كردفان غربي الســـودان، 

وفرّقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وكان تجمّع المهنييـــن، وهو تجمّع نقابي 
غير رسمي، قد دعا الخميس إلى مواكب أطلق 
عليهـــا ”مواكـــب العدالة“، للمطالبة بإســـقاط 

النظام.

 

الرئيـــس  اســـتغل  الجــولان (المحتلــة)–   {
الأميركـــي دونالد ترامب وجود وزير خارجيته 
مايـــك بومبيـــو فـــي إســـرائيل لإعـــلان قراره 
الاعتـــراف بالجولان الســـورية المحتلة أرضا 

إسرائيلية.
وقـــال ترامـــب الخميـــس إن الوقت قـــد حان 
للولايـــات المتحـــدة كـــي ”تعتـــرف بســـيادة 

إسرائيل على مرتفعات الجولان“.
ويعتبر كثيرون أن خطوة الرئيس الأميركي 
متوقعـــة خاصـــة بعد حـــذف كلمـــة ”محتلة“ 
من تقريـــر صدر مؤخرا عـــن وزارة الخارجية 

الأميركية يتحدث عن مرتفعات الجولان.
ويشـــكل قرار ترامب هديـــة ثمينة لرئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي وزعيـــم حـــزب الليكود 
بنيامين نتنياهو الذي يواجه منافســـة شرسة 
من قبـــل الجنرال الســـابق بينـــي غانتس في 
الانتخابات العامة المقررة في 9 أبريل المقبل.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، 
عقب اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، بأنه ”حان الوقـــت للمجتمع الدولي، 
للاعتـــراف بســـيادة إســـرائيل علـــى هضبـــة 

الجولان“.
الجيـــش  كشـــف  إلـــى  نتنياهـــو  وأشـــار 
الإســـرائيلي عـــن شـــبكة تابعـــة لحـــزب الله 
اللبنانـــي، علـــى الحدود مع هضبـــة الجولان 
المحتلـــة، قبل نحو أســـبوع، محذرا من نوايا 
الحزب ومـــن خلفه إيران خلـــق جبهة متقدمة 
ضد إسرائيل. ويتوقع أن يوقع ترامب مرسوم 
اعتراف الولايات المتحدة بســـيادة إســـرائيل 

على الجولان خـــلال لقائه بنتنياهو في البيت 
الأبيض الأســـبوع المقبل على هامش المؤتمر 
الســـنوي للجنـــة الشـــؤون العامـــة الأميركية 
(أكبـــر جماعـــة ضغط  الإســـرائيلية ”أيبـــاك“ 

إسرائيلية في الولايات المتحدة) .

واحتلـــت إســـرائيل الجـــولان عـــام 1967، 
ولاحقًـــا أعلنت قـــرار ضمها إليها عـــام 1981، 
وأخضعـــت بموجبه المنطقة لقوانينها، إلا أن 

قرار الضم لا يحظى باعتراف دولي.
أهميـــة  الجـــولان  مرتفعـــات  وتحمـــل 
استراتيجية بالنسبة لـ“أمن إسرائيل وحاجة 
ســـكانها إلى المياه“، وفق مـــا يصرح به قادة 

الأخيرة.
وتطـــل مرتفعـــات الجـــولان علـــى جنوب 
لبنان وشمال إسرائيل، ومعظم مناطق جنوب 
سوريا، كما أنها تقع على مسافة 50 كيلومترا 

فقط إلى الغرب من العاصمة دمشق.
وتتمســـك إســـرائيل منذ احتلالهـــا للجزء 
الأكبـــر من مرتفعـــات الجولان، بعـــدم التنازل 
عنها في أي مفاوضات سلام، واعتبارها جزءا 

مـــن الأراضي الخاضعـــة للســـيادة ”الأبدية“ 
الإسرائيلية.

وقد عملت إســـرائيل على استغلال الأزمة 
السورية كذريعة لترســـيخ مطالبها بالسيادة 
على الجـــولان التـــي تتيح لهـــا الوصول إلى 
حوض تصريف نهر الأردن وروافده المتعددة 

إلى الغرب.
وتضـــم الجـــولان بحيـــرة ”طبريـــا“ ونهر 
”اليرمـــوك“ في الجنوب، وأكثـــر من 200 ينبوع 
وعشرات الجداول المائية، إلى جانب عشرات 
الآبار لاستخراج المياه من الطبقات الجوفية. 
وتغطـــي ميـــاه الجـــولان مـــا يزيد عـــن ثلث 
الإمدادات المائية لإســـرائيل، الدولة التاسعة 
عشـــرة في العالم الأكثـــر ضغوطا في حاجتها 

إلى المياه.
وواجهت حكومـــة نتنياهو صعوبة كبيرة 
في إقنـــاع إدارة الرئيس باراك أوباما بالإقدام 
على خطوة الاعتـــراف بإســـرائيلية الجولان، 
لتنجح هـــذه المرة في عهد ســـلطة المليونير 
الجمهوري، الذي أبدى منذ حملته الانتخابية 
انحيـــازا مطلقا لإســـرائيل، ترجمـــه لاحقا في 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل، في 

ديسمبر 2017.
ويســـتبعد محللون أن يؤدي هذا الاعتراف 
إلى تصعيد من قبل دمشق، ويعتبرون أن الأمر 
ســـيقتصر فقط علـــى التنديد، ذلـــك أن النظام 
السوري على مدار العقود الماضية من احتلال 
إسرائيل للجولان لم يحرك ساكنا لاستردادها، 
فكيف الحال اليوم وهو في حالة ضعف نتيجة 
الثمانـــي ســـنوات من الصـــراع الدمـــوي مع 

المعارضة والجهاديين.
وكانت دمشق استنكرت الأسبوع الماضي 
ليندســـي  الجمهوري  للســـيناتور  تصريحات 
غراهـــام تعهـــد فيهـــا بالعمـــل علـــى اعتراف 
واشـــنطن بالجولان كجزء من إســـرائيل "الآن 

وإلى الأبد".

 ترامب يتلاعب بالحقوق بحجة التقادم: 
الجولان إسرائيلية

قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بســــــيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان 
الســــــورية المحتلة يعتبر هدية ثمينة لرئيس الوزراء بينامين نتنياهو الذي يواجه منافســــــة 
شرســــــة من قبل تحالف"أزرق أبيض" الذي يقوده رئيس هيئة الأركان الســــــابق للجيش 
الإســــــرائيلي بيني غانتس في الانتخابات العامة التي لم تعد تفصل عن إجرائها ســــــوى 

أسابيع قليلة. 

أخبار
{المعالجات الأمنية للحراك لا يمكن أنْ تشـــكل مخرجا للأزمة، وعلى حماس الاعتذار للشـــعب 

الفلسطينيّ ومراجعة كافة سياساتها}.
جميل مزهر
قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

{ندعو قوى المعارضة إلى التخلي عن الصراع وإيقاف حدة التعبئة التي تغذي البيئة السياسية 
بالعنف اللفظي والتي لن تزيد الأمر إلا تعقيدا}.

حسن إسماعيل
الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية

عون يستبق زيارة بومبيو بتأكيد 
اصطفافه مع حزب الله

البشير يطوّق نفسه بالمستشارين 
في غياب أفق لحل الأزمة

تحت تأثير قرار ترامب

خطـــوة الرئيس الأميركـــي متوقعة 
خاصـــة بعد حـــذف كلمـــة {محتلة}

مـــن تقريـــر صـــدر مؤخرا عـــن وزارة 
الخارجية الأميركية

◄
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[ نتنياهو يحصل على هدية ثمينة قبيل الانتخابات العامة

 }  باريــس – طالبـــت النيابـــة العامة المالية 
الفرنســـية الخميس بمحاكمة النائب السابق 
للرئيس الســـوري رفعت الأســـد، عم الرئيس 
بشار الأســـد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات 

تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وســـتتم محاكمة الأســـد (81 عامـــا) أمام 
محكمة باريس الجنائية بتهمة ”غســـل أموال 
ضمن عصابة منظمة“ واحتيال ضريبي متفاقم 
واختلاس الأموال العامة على حســـاب الدولة 
الســـورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في 
المنازل ”في الخفاء“، إذا أراد قاضي التحقيق 
متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 
8 مارس، وفـــي الانتظار، طلبت النيابة العامة 
اســـتمرار المراجعة القضائيـــة التي تحد من 

سفره إلى الخارج.
وقـــال محامـــوه بيار حايك وبيـــار كورنو 
جانتـــي وجوليـــان فيســـكونتي وبنجاميـــن 
غروندلر ”نحن نعارض بشدة الاتهامات التي 
تســـتند إلى تحليلات خاطئة تماما وشهادات 

خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة“.

ولدى رفعت الأســـد ترخيـــص للإقامة في 
بريطانيا. وقد توجه إلى المنفى عام 1984 بعد 
انقلاب فاشـــل ضد شـــقيقه حافظ الذي تولى 

قيادة سوريا بين عامي 1970 و2000.
ولـــدى وصولـــه إلى أوروبا، عـــاش رفعت 
الأســـد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده 

البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.
وراكم في فرنســـا، ممتلـــكات ضخمة إلى 
أن فتـــح القضاء تحقيقا فـــي أبريل 2014، بعد 
شـــكاوى منظمتين غير حكوميتيـــن لمكافحة 

الفساد هما ”شيربا“، والشفافية الدولية.
ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد 
بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة 
فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شـــقة 
في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع 
مزرعـــة في فال دواز قـــرب باريس و7.400 متر 

مربع من المكاتب في ليون.
وتقـــدر قيمـــة ممتلكاته في فرنســـا بنحو 
90 مليـــون يـــورو. ووضع القضاء الفرنســـي 
يده على معظم الممتلـــكات التي تم الحصول 

علـــى غالبيتها في ثمانينـــات القرن الماضي.
ومعظمها مســـجلة باســـم أقارب أو من خلال 
شـــركات كانـــت لفتـــرة قصيرة فـــي الملاذات 
الضريبية في كوراســـاو وبنما ولشتنشتاين. 

وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.
بالنســـبة للنيابة العامة المالية، فإن جمع 
هـــذه الممتلكات ”يتســـم بالاهتمـــام الواضح 
بالإخفـــاء“. كمـــا أن الاســـتثمارات العقاريـــة 
ضخمة أيضا في إســـبانيا حيث تم وضع اليد 

على 507 عقارات للعائلة في يونيو 2017.
ويثيـــر أصـــل ثروته الأســـئلة. ويشـــتبه 
المحققـــون فـــي ”إثـــراء غير مشـــروع لرفعت 
الأسد“، وهذا ما يرفضه بشدة منددا باتهامات 

سياسية بغية منع عودته إلى سوريا.
وقد أكد الأسد خلال ثلاث جلسات استماع 
مـــع القضاء، أن الأموال مصدرها الســـعودية 
منـــذ نفيـــه إلـــى أوروبـــا. وفي حيـــن أصدر 
محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 
25 مليـــون يورو بين عامي 1984 و2010، إلا أن 

هذه التفسيرات لا تزال ”غير كافية“.

النيابة العامة الفرنسية تطالب بمحاكمة رفعت الأسد



} الموصل (العراق) - أشـــاع هلاك العشرات 
من العراقيـــين، الخميس، في حـــادث انقلاب 
عبّـــارة في نهر دجلة بمدينة الموصل شـــمالي 
العراق، حالة مـــن الحزن والغضب بين أهالي 
المدينـــة التي لـــم يتجاوز ســـكانها بعد الآثار 
النفسية والمادية لحرب استعادتها من تنظيم 

داعش وما خلّفته من مآس.
عراقيـــون  سياســـيون  تســـابق  وفيمـــا 
ومســـؤولون بالدولـــة، فـــي إدانة المتســـببين 
فـــي الحـــادث الـــذي تجـــاوز عـــدد ضحاياه 
إلـــى حدود مســـاء الخميس، الســـبعين قتيلا 
والمطالبة بمحاســـبتهم، تهاطلـــت ردود الفعل 
عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي من ســـكاّن 
محليين ونشـــطاء من كل أنحاء العراق، مندّدة 
بالطبقة السياســـية ومعتبـــرة حادثة العبّارة 
نتيجة مباشرة لانتشار الفساد وغياب الدولة 
وانعـــدام رقابتها على قطاعات حساســـة من 

ضمنها قطاع النقل.

وأذكـــت ردود الفعل تلـــك أنباء عن تواطؤ 
الســـلطات المحلّيـــة فـــي الموصل مـــع مالكي 
العبّارات التي تؤمّن نقل العابرين إلى الجزيرة 
السياحية في الموصل والسماح لهم بتحميلها 
بأضعـــاف حمولتها الأصليـــة رغم قدم أغلبها 
وتهالكهـــا. بينمـــا أرجعت مصـــادر، الحادثة 
إلى تقصير في إعـــلام القائمين على الجزيرة 
الســـياحية عن الرفع في إطلاق منسوب المياه 
من ســـدّ الموصل. وشكّكت المصادر في أن عدم 
الإعلام هو بهدف عدم إيقاف نشـــاط الجزيرة 

الســـياحية في ذروة الإقبال عليها بمناســـبة 
الاحتفـــال برأس الســـنة الفارســـية المعروف 

بنوروز.
العراقيـــة،  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الخميـــس، انتشـــال 71 جثـــة من ميـــاه دجلة 
تعود لنساء وأطفال ورجال وإنقاذ 55 شخصا 

بينهم 19 طفلا.
وأرجـــع بيـــان صدر عـــن المتحدث باســـم 
الوزارة اللواء سعد معن أسباب غرق العبارة 
إلـــى أنّ ”طاقتهـــا الاســـتيعابية كانت أقل من 
العدد الـــذي كان على متنها، ولذلك فإن الخلل 
واضح من خلال التحقيقات الأولية“، فيما قال 
مصدر بالشرطة النهرية، بالموصل إن العبّارة 
كانـــت تحمل أكثر مـــن 170 شـــخصا وهو ما 

يفوق طاقتها بكثير .
ولـــن يخلـــو هلاك هـــذا العـــدد الكبير من 
المدنيـــين في حادثة العبّارة من حرج للحكومة 
العراقيـــة التـــي تلاحقهـــا تهـــم التقصير في 
معالجة الأوضاع الســـيئة التي خلّفتها حرب 
داعش فـــي مدينة الموصـــل ومحافظة نينوى 
على وجه العموم، وبطئهـــا في إعادة الإعمار 
وبسط الأمن والاســـتقرار هناك، بينما تلاحق 
الحكومة المحلّية تهم الفســـاد وإهدار الأموال 
المخصصـــة لترميم البنـــى التحتيـــة وإعادة 

الخدمات.
وجاء حـــادث غرق العبّارة فـــي مياه دجلة 
أيامـــا قليلة بعد انهيار جســـر على النهر ذاته 
لم تمض على إقامته سوى أشهر، وذلك نتيجة 
التلاعب فـــي مواصفاته الفنيّة لتوفير جزء من 
المخصصات المالية التي رصدت لإنشائه، بهدف 

توزيعها على عدد من المسؤولين المحلّيين.
وأمر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بفتح 
تحقيـــق فوري بحـــادث غرق العبـــارة وطالب 
الجهـــات المختصّة بمدّه بتقريـــر عن الحادث 
خلال أربع وعشـــرين ســـاعة ”لإظهار الحقيقة 

والكشف عن المتسببين فيه“.

وقـــال المكتـــب الإعلامـــي لعبدالمهـــدي إنّ 
الأخير ”وجـــه باســـتنفار كل جهـــود الدولة، 
ومتابعة عمليـــات الإنقاذ والبحث عن الغرقى 
والمفقودين وتقديم العلاج واســـتنفار الكوادر 
الصحية والطبية والإغاثية“، مضيفا ”رئيس 
الوزراء يتابع بألم وحزن حادثة عبّارة الجزيرة 
السياحية في مدينة الموصل التي أودت بحياة 
العشرات من الأبرياء، نساء ورجالا وأطفالا“.

وربـــط محافـــظ نينـــوى الســـابق أثيـــل 
النجيفـــي الحادثـــة بالإهمـــال وعـــدم مبالاة 

المسؤولين المحليين.
وبينّ في تغريدة عبر تويتر أنّه كان يتعين 
علـــى الجهات الرســـمية إبـــلاغ القائمين على 
الجزيـــرة الســـياحية بضرورة إيقاف نشـــاط 
الجزيرة عند الرفع في مســـتوى إطلاق المياه 
فـــي دجلة من ســـد الموصل إلى مـــا فوق 1000 

متر مكعب في الثانية كما كان يحدث ســـابقا، 
مؤكّدا أنّ منســـوب إطلاق المياه بلغ 1400 متر 
مكعـــب في الثانيـــة فيما الجزيرة الســـياحية 

واصلت ممارسة نشاطها.
ومـــن جانبه دعـــا زعيم ائتـــلاف الوطنية 
إياد عـــلاوي إلى عـــدم ركن نتائـــج التحقيق 
بحادث العبارة ب الموصل علـــى الرف، معتبرا 

أن الموصل ضحية الفساد والإهمال.

} عدن (اليمن) - حمّل الســـفير الأميركي لدى 
اليمـــن، الخميـــس، الحوثيين مســـؤولية تعثر 
تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، معتبرا 
أن ســـلاح الميليشـــيا المدعومة من إيران، يمثل 

خطرا على دول أخرى في المنطقة.
وقـــال الســـفير ماثيـــو تولـــر فـــي مؤتمر 
صحافي أذيع تلفزيونيا من مدينة عدن بجنوب 
اليمـــن حيث المقر المؤقّت للحكومة المعترف بها 
دوليا ”نشـــعر بإحباط بالغ لمـــا نراه من تأخير 
ومماطلـــة من جانـــب الحوثيين فـــي تنفيذ ما 
اتفقوا عليه في السويد، لكن لدي ثقة كبيرة في 

مبعوث الأمم المتحدة وفي ما يقوم به“.
وأضاف ”نحن مستعدون للعمل مع آخرين 
كـــي نحاول تنفيذ هذه الاتفاقـــات ونرى ما إذا 
كان بوســـع الحوثيين في الواقـــع إبداء نضج 
سياســـي والبدء في خدمـــة مصالح اليمن بدلا 
مـــن العمـــل بالنيابـــة عمن يســـعون لإضعاف 

وتدمير اليمن“.
وكلام السفير تولر هو أحدث تأكيد للموقف 
الأميركـــي الســـلبي مـــن الحوثيـــين، ولنظرة 
واشـــنطن للجماعة المتمـــرّدة باعتبارها ذراعا 
لإيران وامتدادا لسياستها في المنطقة، وهو ما 
دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخّرا لرفض 
طلـــب الكونغـــرس وقف الدعـــم للتحالف الذي 

تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وعبّر عن ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو 
معتبـــرا دعم بـــلاده للتحالف جـــزءا من جهود 
مواجهـــة السياســـات الإيرانيـــة فـــي المنطقة 
ومحاولـــة طهران التمدّد في عـــدد من بلدانها، 
وحتى لا ”ينتقل اليمن إلى السيطرة الإيرانية، 
وحتـــى لا يصبـــح دولـــة يحركها نظـــام إيران 
الفاسد“. ونســـف المتمرّدون الحوثيون تفاؤل 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن 
تحقيـــق ”تقدّم“ قـــال إنّه تحقّـــق باتجاه تنفيذ 
اتفاق الحديدة بما من شـــأنه للمضي خطوات 

أبعد في تحقيق السلام بالبلد.
وأكّـــدت الجماعة المدعومة مـــن إيران على 
لســـان أحد أكبر مســـؤوليها أنّها لـــن تتنازل 

عن ســـيطرتها على الحديـــدة، الأمر الذي أثار، 
مجدّدا الأســـئلة بشـــأن طبيعة الحراك الأممي 
الذي يقوده الدبلوماســـي البريطاني الســـابق 
ومـــدى جـــدواه في إخـــراج اليمن مـــن الواقع 

الصعب وتجنيب مواطنيه المزيد من المعاناة.
ولـــم يتـــردّد مهتمّـــون بالملـــف اليمني في 
التســـاؤل عما إذا كان ”غريفيث بصدد كســـب 
الوقت لمصلحة جهة ما عبر ترويج أوهام بشأن 

إمكانية تحقيق السلام“.
واحتجت الحكومة اليمنية، الخميس، على 
مـــا اعتبرته ”تجـــاوز مهام“ من قبـــل موظفين 
يمثلون آلية الأمم المتحـــدة للتحقق والتفتيش 
ومديـــر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 

غريفيث.

وجـــاء ذلك فـــي رســـالة لوزيـــر الخارجية 
خالـــد اليماني إلى الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش نشـــرها الحساب الرسمي 

للوزارة على تويتر.
وقال اليمانـــي إن الموظفين الأمميين عقدوا 
السبت الماضي اجتماعا مع سلطات الحوثيين 
في صنعـــاء ”بغرض بحث إجـــراءات بدء عمل 
آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ 

الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين“.
وأضاف أن حكومته ترفض هذه الممارسات 
غيـــر المســـؤولة، التي لا يمكن القيـــام بها دون 
توجيهـــات مباشـــرة من المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مارتـــن غريفيث ودون تفاهم وتنســـيق 

وموافقة الحكومة اليمنية.
وطالـــب اليمانـــي غريفيـــث تأكيـــد عـــدم 
تكـــرار تلك الممارســـات مطلقا، لأنهـــا تتجاوز 
الصلاحيـــات الممنوحـــة لـــه، مشـــددا على أن 

”الحكومة ســـتتخذ كافة الإجـــراءات القانونية 
الضرورية لضمان تأكيد ســـيادتها واستقلالها 
وتنفيـــذ واجباتهـــا الدســـتورية، ولن تســـمح 

بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها“.
وأشـــار إلى أن إنشـــاء آليـــة الأمم المتحدة 
للتحقـــق والتفتيـــش جاء بطلب مـــن الحكومة 
اليمنيـــة فـــي أغســـطس 2015، بموجـــب قرار 
مجلـــس الأمن 2216، بهدف فـــرض الحظر على 

وصول الأسلحة إلى الحوثيين من إيران.
وقال الوزيـــر إنّ ”التفويض الممنوح للآلية 
لا يخولهـــا التعامـــل خـــارج ســـلطة الحكومة 
الشـــرعية في اليمـــن، أو التعـــدي على وحدة 
وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية“، مشدّدا 
على أنّ دور الأمم المتحـــدة في موانئ الحديدة 
والصليـــف ورأس عيســـى مرهـــون بالتقـــدم 
الذي يتـــمّ تحقيقه في تطبيـــق اتفاق الحديدة 
وانســـحاب الحوثيين، وأنّ اتفاق ســـتوكهولم 

برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه.
وينسف هذا الاستنتاج الأخير ما كان أعلنه 
مكتـــب المبعوث الأممـــي إلى اليمـــن، الثلاثاء، 
نحـــو الاتفاق  بشـــأن تحقيق ”تقـــدم ملموس“ 
علـــى تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشـــار 
في الحديدة، طبقا لاتفاق الذي تمّ التوصل إليه 
في ديسمبر الماضي إثر محادثات بين الحكومة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليـــا وجماعة الحوثي 
المتمـــرّدة، احتضنتهـــا العاصمـــة الســـويدية 

ستوكهولم برعاية أممية.
والرســـالة الجديدة تكريـــس لتوتّر العلاقة 
بـــين الحكومـــة اليمنية والمبعـــوث الأممي إلى 
اليمن، وقد تجلّى ذلك على لســـان عسكر زعيل، 
عضو الفريق الحكومي المفاوض في مشاورات 
الســـويد الذي وصف عمـــل ”مارتـــن غريفيث 
وفريقه، والجنـــرال مايكل لوليســـغارد رئيس 
بـ“من  لجنة الأمم المتحدة في الحديدة وفريقه“ 

يحرث في البحر“.
وقال زعيـــل مخاطبا غريفيث عبر تغريدات 
في تويتر ”ما أســـميتموه تقدما ملموســـا في 
تنفيذ الاتفاق، أصبح سرابا في ميزان الإرهاب 
الحوثي، بعد لقاء محمد علي الحوثي مع وكالة 
أسوشـــيتد برس“. وتابع ”ما قاله الحوثي، هو 
اســـتخفاف بالأمم المتحدة وبجهودها الرامية 
للســـلام واســـتهتار بالمجتمع الدولي“. وأعلن 
غريفيـــث الثلاثـــاء الماضي في بيـــان أنه عقب 

نقاشات بناءة مع الحكومة اليمنية والحوثيين، 
”هناك تقـــدم ملموس نحو الاتفـــاق على تنفيذ 
المرحلة الأولى من إعادة الانتشـــار طبقا لاتفاق 
الحُديدة“. وأضاف ”ســـيتم عـــرض التفاصيل 
الفنية علـــى الطرفين في لجنة تنســـيق إعادة 
الانتشـــار للتصديق عليها“، دون ذكر تفاصيل 

التقدم الملموس المشار إليه.
وذهـــب مكتـــب غريفيث بعيدا فـــي تفاؤله، 
مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تأمل أن يمُهد ”هذا 
التقدم“ الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي 

شامل في اليمن.
غير أنّ جماعة الحوثي لم تتأخر في نسف 
ذلـــك التفـــاؤل مؤكّـــدة على لســـان محمد علي 
الحوثـــي رئيـــس ما يعـــرف باللجنـــة الثورية 

العليـــا، أنّها لـــن تتخلى عن مدينـــة الحديدة. 
وذكـــرت وكالة أنباء أسوشـــيتد برس نقلا عن 
الحوثـــي قوله إنّ جماعته وافقت على ســـحب 
قواتهـــا مـــن المدينـــة ”لكنهـــا ســـتظل تحتفظ 
بالسيطرة عليها“، معتبرا أن الحكومة اليمنية 
”أســـاءت فهم الاتفاق. والانســـحاب الذي تروج 

له أمر مستحيل“.
وفي ديســـمبر الماضـــي، توصلت الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيـــون، إثـــر مشـــاورات جرت 
فـــي العاصمـــة الســـويدية ســـتوكهولم، إلـــى 
اتفاق يتعلق بحل الوضـــع بمحافظة الحديدة 
الساحلية إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين 
لدى الجانبين، الذين يزيـــد عددهم عن 15 ألفا. 

لكن تطبيق أي من بنود الاتفاق لم يتمّ.

ل الحوثيين 
ّ
واشنطن تحم

مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة

ل أعياد نوروز في الموصل إلى مآتم
ّ
ارة بدجلة يحو

ّ
غرق عب

[ ماثيو تولر: سلاح الحوثي يمثل خطرا على دول المنطقة
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أخبار

موقف الولايات المتحدة بشــــــأن ما يجري فــــــي اليمن إذا قورن بالحراك الذي تقوده الأمم 
المتحدة لإنهاء الصراع في البلد، يبدو متقدّما، لجهة قراءة ذلك الصراع باعتباره امتدادا 
لسياسات إيران في المنطقة وانعكاسا لطريقتها في ضرب استقرارها باستخدام الوكلاء 

المحليين ومن بينهم جماعة الحوثي وفق ما تصفهم واشنطن دون مواربة.

«نثق أن أصدقاءنا في الولايات المتحدة لديهم أفكار لمواصلة عملية السلام ووضع خطة تأخذ 

بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في القضية}.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي

«كل جهـــد يبذل مـــن أجل فرض الأمر الواقع خلافـــا للجغرافيا والتاريخ والحالـــة الاجتماعية في 

المناطق (المتنازع عليها)، يعمق المشكلات ولا يمكن القبول به}.

مسعود البارزاني
زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني

خالد اليماني:

اتفاق ستوكهولم برمته 

تعثر تحقيق أي تقدم 

في تنفيذه 

موعد جديد مع المآسي

تجـــاوز الحمولـــة القصـــوى للعبارة 

وعدم الإعلام برفع منسوب إطلاق 

الميـــاه في دجلة من ســـد الموصل 

وراء الحادثة المأساوية 

◄

عقول مبرمجة على القتال لحساب إيران

} الغيظة (اليمن) - كشـــفت الأجهزة الأمنية 
بمديرية شـــحن في محافظة المهرة بشرقي 
اليمـــن عن إحبـــاط محاولة لتهريب شـــحنة 
أسلحة تبّين أنّها موجّهة لميليشيا الحوثي. 
وأوضـــح مصدر أمني أنّ الشـــحنة التي 
تحتوي علـــى كمية هامّة مـــن ذخائر بنادق 
الكلاشـــنكوف وصواريـــخ ســـلاح البازوكا، 
إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسّطة أخرى، 
كانت محمّلـــة على متن ســـيارة دفع رباعي 

يقودها شـــخص عماني الجنســـية وفق ما 
تظهره وثائقه الشخصية ومن بينها رخصة 
قيادة مســـتخرجة من إدارة المرور بالشرطة 

العمانية.
وأشـــار ذات المصـــدر إلـــى إنّ شـــحنة 
الأســـلحة التـــي أحبط تهريبهـــا هي واحدة 
من شحنات سابقة، قائلا إنّ الأجهزة الأمنية 
تتعامل مع خطّ المهرة-صنعاء، كخط نشـــط 

لتهريب السلاح ومواد محظورة أخرى.

إحباط محاولة تهريب أسلحة للحوثيين 

مان
ُ
عبر الحدود مع ع

هلاك العشــــــرات في حادث انقــــــلاب عبّارة بمياه دجلة في الموصــــــل هو نموذج آخر عن 
تعاضد الفســــــاد والإهمال والفشــــــل الحكومي والإداري، وتحوّلها معا إلى نوع آخر من 
الإرهاب الذي خبره سكان الموصل جيّدا وعانوا ويلاته طيلة احتلال تنظيم داعش لمدينتهم 

ولم يتجاوزوا بعد آثاره النفسية والمادية.



صابر بليدي

} الجزائــر - تحولـــت حملـــة تســـويق إدارة 
الســـلطة القائمة للمرحلة الانتقالية في البلاد، 
التـــي أوكلـــت لوزيـــري الخارجية الســـابقين 
لخضر الإبراهيمي ورمطان لعمامرة، إلى تهمة 
لها بالاســـتقواء بالخارج على الشـــعب، ودفع 
الناشطين إلى تجهيز مطالب وشعارات جديدة 

ترفع في مظاهرات منتظرة اليوم الجمعة.
واضطـــرت باريس وموســـكو إلـــى تقديم 
توضيحـــات جديدة، بشـــأن موقفيهمـــا الداعم 
للســـلطة درءا لأي ورطـــة أمـــام الـــرأي العـــام 
الدولي، وعدم إثارة الشـــارع الجزائري مجددا، 
خاصة وأن خيار قدوم ســـلطة جديدة يفرضها 
الشـــارع المنتفض جـــد واردة، وإعـــادة ترتيب 

أوراق الأصدقاء والشركاء قائمة.

وفشل الدبلوماســـيان الأخضر الإبراهيمي 
ورمطـــان لعمامـــرة فـــي تمريـــر خيـــار إدارة 
ســـلطة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، للمرحلة 
الانتقالية المعلنة في الـ11 من الشـــهر الجاري، 
بسبب ما علق بها من شبهات الاستقواء وطلب 
المســـاعدة لإجهاض الحراك الشعبي الذي دخل 

شهره الثاني.
ونفى المتحدث الرســـمي باســـم الرئاســـة 
بيســـكوف،  دميتـــري  ”الكرملـــين“  الروســـية 
الجزائـــري  الرئيـــس  ”يكـــون  أن  الخميـــس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، قد طلب المســـاعدة في 
رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“، 
والتـــي حملهـــا نائـــب الوزيـــر الأول رمطـــان 

لعمامرة إلى موسكو.
وذكر في تصريحه ”لم يطلب أحد مســـاعدة 
بمواصلـــة  مهتـــم  الطرفـــين  وكلا  موســـكو، 

العلاقـــات الطيبـــة بـــين البلديـــن، ونحن على 
قناعة بأن الجزائريين أنفسهم يتعين أن يقرروا 
ودستورهم،  مصيرهم على أساس تشريعاتهم 

ودون تدخل أي دولة ثالثة في شؤونهم“.
وتأتي توضيحات الدبلوماســـي الروســـي 
في أعقاب اتهامات طالت الســـلطات الجزائرية 
من طرف نشـــطاء الحراك الشـــعبي والمعارضة 
السياسية، حول ”ســـفر لعمامرة إلى موسكو، 
من أجل توقيـــع اتفاقيات حساســـة في مجال 
وتكنولوجيـــات  واللوجســـتيك  التســـليح 
الاتصال، لضرب شبكات التواصل الاجتماعي، 
التي تحولت إلى المنصة الأولى للتعبئة وتبادل 

المعلومات وتغطية الأحداث“.
وكان وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف قد حذر ”من زعزعة اســـتقرار الجزائر، 
وأن بـــلاده تدعـــم خطط الســـلطات الجزائرية 
لضمـــان الاســـتقرار فـــي البلاد، على أســـاس 

الحوار والاحترام المتبادل“.
المواقـــف  توضيـــح  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الرسمية في موســـكو وباريس، جاء في خضم 
تفاقـــم الغضب في الجزائر، من تدخل الإيليزيه 
والكرملين في شـــؤونه الداخلية، وهو ما يؤلب 
الـــرأي العـــام الدولي علـــى البلديـــن، ويمس 

بمصداقية موقفيهما لدى المجموعة الدولية.
وجدد الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
تناوله لمســـألة الوضع فـــي الجزائر، من خلال 
تأكيـــده فـــي نـــدوة فكريـــة بباريس علـــى أنه 
”مـــن الصعـــب مناقشـــة الأزمة السياســـية في 
الجزائر خلال الشـــهر الماضـــي، وأن أي تعليق 
على الوضع يعتبر بمثابة تدخل في شـــؤونها 

الداخلية“.
وقـــال ”إن فرنســـا لا يمكـــن أن تتغيب عن 
الحراك الذي تشهده الجزائر، وأن هذا الحراك 
لـــه تداعيـــات ليـــس فقط فـــي منطقـــة البحر 
المتوســـط ولكن في العالـــم العربي اليوم، وأي 
تعليـــق ينظر إليه علـــى أنه تدخـــل.. هذه هي 

الصعوبة الكبيرة“.

الجمعي قاسمي

} تونــس - حركـــت كلمة الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبســـي، بمناسبة الذكرى الـ63 
لاســـتقلال بـــلاده، التي دعا فيهـــا إلى ضرورة 
تضافر جهود الجميع لإحياء الوحدة الوطنية 
كمخرج للأزمة التي تمر بها، المشهد السياسي 
الـــذي دخل في تجاذبات أملتها الاســـتعدادات 
المُقـــرر  الانتخابيـــة  للاســـتحقاقات  الجاريـــة 
تنظيمها في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

ورغـــم أن هـــذه الدعـــوة بـــدت خجولة في 
ســـياق طرحها، فإن مكونات المشهد السياسي 
في البـــلاد تفاعلت معها وســـط تباينات حادة 

في الآراء.
وبقـــدر أهمية هـــذه الدعوة لإنقـــاذ البلاد 
مـــن المأزق السياســـي الذي تشـــابك مـــع أزمة 
اقتصادية واجتماعية مُتفاقمة جعلت الرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي يصف بـــلاده بأنها 
”مريضة“، رأى مراقبـــون أن توقيت إطلاق هذه 
الدعوة لا يخدمهـــا، وهي بذلك تبقى مُعلقة في 
حســـابات الأحزاب الكبرى التـــي أزاحت فكرة 
الوحـــدة الوطنية من أولوياتهـــا، وباتت تُركز 

فقط على الانتخابات القادمة.
لكن ذلك لم يمنع عبدالعزيز القطي القيادي 
فـــي حركة نداء تونـــس من القـــول لـ“العرب“، 
إن فكرة الوحـــدة الوطنية تبقى الأفضل لإنقاذ 
ما يمكـــن إنقاذه في البلاد بعـــد حالة التدهور 
الخطير في جميع المؤشرات الاقتصادية، التي 

جعلت البلاد على حافة الهاوية.
واعتبـــر أن الرئيـــس يؤمن بقـــوة بأهمية 
الوحدة الوطنية، لذلك لم تغب هذه المسألة عنه 
منذ توليه رئاســـة البلاد فـــي أعقاب انتخابات 
2014، وســـعى إلى تجسيدها على أرض الواقع 

من خـــلال عدة مبادرات، تبقـــى أبرزها مبادرة 
وثيقـــة قرطـــاج 1 التي أســـفرت عن  تشـــكيل 
حكومة حملت اسم ”حكومة الوحدة الوطنية“.

وأكـــد القطي في تصريحـــه لـ“العرب“ على 
أن بنـــاء تونس ”لا يمكن أن يكـــون دون وحدة 
وطنيـــة، وبالتالـــي فـــإن الواقع الراهـــن الذي 
تعيشـــه البلاد الذي يتسم بالتشتت السياسي 
وتفاقـــم المصاعـــب الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
يســـتدعي مـــن جميع الأطـــراف الابتعـــاد عن 
الضيقـــة،  والحزبيـــة  الشـــخصية  المصالـــح 
والتوجه نحو توحيد الصفوف من أجل إخراج 

البلاد من أزمتها“.

ودق الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي في 
كلمتـــه ناقوس الخطـــر، عندما أكـــد أن مُجمل 
المؤشرات الاقتصادية للبلاد، أصبحت ”مُزعجة 
وخطيرة“. وشدد في هذا السياق على ضرورة 
تضافر الجهـــود ”لتدارك الوضـــع“، داعيا في 
المقابل الطبقة السياسية في بلاده إلى ”تجاوز 
خلافاتها وخلفياتهـــا الفكرية والأيديولوجية، 
وإلى إيجاد أرضية توافقية للحسم في القضايا 

المصيرية التي تعيش على وقعها البلاد“.
وســـارع نورالديـــن الطبوبـــي الأمين العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إعلان دعمه 
لمبادرة الوحدة الوطنية، لكنه اشـــترط أن تكون 
على قاعدة ”قناعات وثوابت هدفها الرئيســـي 

إنقاذ الاقتصاد وتحسين حياة المواطن“.

حـــول  النـــزاع  أطـــراف  بـــدأت  } جنيــف - 
والجمعـــة،  الخميـــس  المغربيـــة  الصحـــراء 
اجتماعات جديدة بمدينة جنيف السويســـرية 
بعدما أفضت اجتماعات ســـابقة في موفى عام 
2018 إلى توافق بعقـــد لقاءات أخرى في مطلع 

العام الجاري.
ويخيم شبح الفشل على مفاوضات جنيف 
2 نظـــرا إلـــى غياب مؤشـــرات على اســـتعداد 
أي طـــرف لتقديم تنـــازلات وعـــدم حصول أي 
مستجدات أو تطورات سياسية أو عسكرية من 

شأنها الضغط على أحد الأطراف.
وأكـــد المغـــرب في بيـــان صادر عـــن وزارة 
الخارجيـــة أن الهدف مـــن اللقـــاءات الجديدة 

التوصل إلى حل واقعي يقوم على التوافق.
وتأتـــي المحادثات الجديدة قبـــل عقد أربع 
جلســـات ســـابقة بمجلس الأمـــن وعقب دعوة 
المبعـــوث الأممي الخاص بالصحـــراء المغربية 
الألماني هورســـت كولر في نهاية سبتمبر 2018 
الأطـــراف المعنية بالنزاع إلـــى اجتماع ”طاولة 

مستديرة“ في جنيف، لبحث قضية الصحراء.
وعقد الاجتماع المذكور، في ديسمبر الماضي، 
بمشـــاركة كل مـــن المغـــرب و”البوليســـاريو“ 
(طرفا النزاع)، والجزائـــر وموريتانيا (دولتان 
مراقبتـــان). وأفضـــت المباحثـــات، التي دامت 
يومـــين في مكتب الأمم المتحدة، إلى اتفاق على 

عقد اجتماع في الربع الأول من 2019.

وبدأ النـــزاع حول الصحـــراء المغربية في 
1975 وتحديدا عقب إنهاء الاحتلال الإســـباني 
بالمنطقـــة، ليتحـــول فـــي ما بعد إلـــى مواجهة 
مســـلحة بين المغرب والبوليساريو توقفت عام 
1991، إثـــر توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار كان 

برعاية الأمم المتحدة.
وتصـــر الربـــاط علـــى أحقيتها فـــي إقليم 
الصحـــراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موســـعا 
تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو 
المدعومة من الجزائر، بتنظيم اســـتفتاء تقرير 
مصيـــر في الصحراء، هذه المنطقة الصحراوية 
الشاســـعة التـــي تبلغ مســـاحتها 266 ألف كلم 
مربع، وهي المنطقـــة الوحيدة في أفريقيا التي 

لم تتم تسوية وضعها بعد فترة الاستعمار.
وينعقد الاجتمـــاع الجديد قبل أيام من بدء 
مناقشـــة قضية الصحـــراء المغربية في مجلس 

الأمن الدولـــي؛ حيث يتضمن برنامجه لشـــهر 
أبريـــل المقبـــل، أربع جلســـات خاصـــة بنزاع 

الصحراء.
وتعود آخـــر جولة مفاوضـــات بين المغرب 
والبوليساريو إلى 2008، ولم يحدث تطور يُذكر 

منذ ذلك التاريخ.
ورجح ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
للعلوم والتكنولوجيا  الدولية بجامعة ”العين“ 
فـــي أبوظبي ، ”عدم حصول أي تقدم في اتجاه 
حلحلـــة الوضع في الصحـــراء، خاصة في ظل 
غياب أي تغيير في المحددات الرئيسية للنزاع“.
وأضـــاف الأكاديمي المغربي أنـــه ”لا يمكن 
توقـــع أي نجـــاح لهـــذه الجولة؛ فهي ليســـت 
مفاوضـــات حقيقية، فضلا عن عدم اســـتعداد 
أطراف النزاع لتقديم تنازلات من شأنها تعبيد 

الطريق لمفاوضات حقيقية“.
ورأى أن هذه ”الجولة كســـابقاتها، وكالتي 
ســـتليها، لا يُنتظـــر منها شـــيء، وأحســـن ما 
يمكن أن يتمخض عنها هو التعبير عن حســـن 
النوايا، والاســـتعداد لإيجاد حل سلمي للنزاع، 

دون أي تأثير في أرض الواقع“.
واعتبـــر أن ”حصـــول تغييـــر فـــي موقف 
الجزائـــر هو وحده الكفيل بإحـــداث تغيير في 

مسار النزاع“.
وشـــدد الصديقي على أن ”حل النزاع حول 
الصحراء المغربية يتوقف بشـــكل أساسي على 
موقف الجزائر ومدى اســـتعدادها للدخول في 
مفاوضات مباشرة مع المغرب، باعتبارها طرفا 

في النزاع، وليست مراقبا“.
ودعا المغرب، بشـــكل متكرر خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، إلى ”انخراط فعلـــي للجزائر في أي 
حل لنزاع الصحراء“. لكن الجزائر تشـــدد على 
أن النزاع بين المغرب والبوليساريو، وأنها فقط 
طرف مراقب، وتدعم قرارات الأمم المتحدة، التي 
أعلنت في 1964 الصحراء ”إقليما غير مســـتقل 

له الحق في تقرير مصيره“.
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، 
قد دعا في 6 نوفمبر الماضي الجزائر إلى إنشاء 
لجنة مشـــتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، 

بما فيها الحدود المغلقة.
وبينمـــا لم يصدر رد مباشـــر مـــن الجزائر 
علـــى دعوة العاهـــل المغربي، دعـــت الخارجية 
الجزائريـــة، في الـ22 من الشـــهر ذاته، إلى عقد 
اجتمـــاع لـــوزراء خارجية دول اتحـــاد المغرب 
العربي، فـــي ”أقرب وقت“، لبحـــث إعادة بعث 
التكتل الإقليمي؛ فيما بدا وكأنه رد غير مباشر 

على الدعوة المغربية.
وتأتي هذه المحادثات الجديدة -على عكس 
ســـابقاتها- في وقت تعيش فيه الجزائر توترا 
جـــراء الاحتجاجات الشـــعبية العارمة المنادية 

بتغييـــر النظام، وهو ما يجعل دبلوماســـيتها 
منشغلة بالأزمة الداخلية أكثر من بقية الملفات 

الأخرى.
الخارجيـــة رمطان العمامرة  ويجري وزير 
جولـــة خارجية من أجل حشـــد الدعـــم الدولي 
لخارطـــة الطريق التي تقدمها الســـلطة لإنهاء 
الاحتجاجات. وتطرح تلك التطورات العديد من 
الأســـئلة حول إمكانية تغييـــر الجزائر لموقفها 

بشأن النزاع حول الصحراء المغربية.
ويقول سلمان بونعمان -باحث مغربي في 
العلاقات الدوليـــة- إن ”الحل في حوار مغربي 
جزائـــري مباشـــر ومســـؤول في ســـياق بناء 
تكتـــل مغاربي قوي، وتجـــاوز الإرث التنازعي 
والصراعـــي الـــذي غطـــى المرحلـــة التاريخية 

السابقة بعد استقلال الدول في شمال أفريقيا“.
واعتبـــر أن الحراك الحالي فـــي الجزائر ربما 

يسفر لاحقا عن تغير في الموقف الجزائري.
وســـبق أن صرحت الخارجيـــة الجزائرية، 
على لســـان القائمين عليها، أكثـــر من مرة بأن 
الجزائـــر ”ليســـت معنية بهـــذا النـــزاع وبأنه 
ليســـت لها أية أطمـــاع“ في إقليـــم الصحراء، 
مؤكدة أن القضية ”يجب أن تحُل على مستوى 

الأمم المتحدة“.
وأردف بونعمـــان قائلا إن ”اختيار التكامل 
والتعـــاون بين البلديـــن (المغـــرب والجزائر)، 
بدل التنازع والتجزئـــة، هو أحد مفاتيح إنهاء 
النزاع، خاصة أن المشـــتركات القائمة أقوى من 

الخلافات السياسية والإقليمية في المنطقة“.

نورالدين الطبوبي:
نعم لإحياء الوحدة الوطنية، 
ولكن بشرط أن تكون على 

قاعدة قناعات راسخة

أخبار
الجمعة 2019/03/22 - السنة 41 العدد 411295

بـــين  المشـــترك  التعـــاون  اختيـــار 
التنـــازع  بـــدل  والجزائـــر،  المغـــرب 
والتجزئـــة، هـــو أحـــد مفاتيـــح إنهاء 

النزاع المفتعل

◄

ــــــى جنيف حيث تعقد جولة ثانية  عــــــاد أطراف النزاع على الصحراء المغربية من جديد إل
من المحادثات يومي الخميس والجمعة، برعاية المبعوث الأممي هورســــــت كولر وسط آمال 

ضعيفة بإحراز تقدم.

الهدف ما زال بعيدا

شبح الفشل يخيم على مفاوضات جنيف 2 بشأن الصحراء المغربية
[ المشاورات يمكن أن تمثل فرصة للتعبير عن حسن النوايا ليس أكثر  [ الجزائر منشغلة بأزمتها الداخلية

دعوة السبسي إلى إحياء الوحدة السلطة الجزائرية تواجه تهمة الاستقواء بالخارج
حرك المشهد السياسي

ُ
الوطنية ت

تحركات تفاقم الغضب الشعبي

{هيئـــة الانتخابـــات لن تكتفـــي بإصـــدار البيانات وستســـتعمل كل الصلاحيـــات القانونية في 
التعامل مع القائمات المخالفة في انتخابات 2019}.

نبيل بفون
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس

{مقاتلو تنظيم داعش الأجانب العائدون من سوريا يشكلون خطرًا في مناطق جغرافية قريبة 
من إيطاليا جنوب المتوسط، بينها ليبيا}.

جوزيبي كونتي
رئيس الحكومة الإيطالية

العاهلان السعودي 
والمغربي حريصان على 

تطوير العلاقات المشتركة
} الرياض - بحث العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود والعاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، العلاقات 
الثنائيـــة بين بلديهما، وآخر المســـتجدات 

على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكـــد العاهلان ”حرصهمـــا على تعزيز 
وتطويـــر العلاقـــات بين بلديهمـــا في كافة 

المجالات“.
جـــاء ذلك خـــلال اتصال هاتفـــي أجراه 
المغربـــي،  بنظيـــره  الســـعودي  العاهـــل 
مساء الأربعاء، بحســـب الوكالة السعودية 

الرسمية للأنباء (واس).
وقالت الوكالة إنه ”جرى خلال الاتصال 
الهاتفـــي اســـتعراض العلاقـــات الأخويـــة 
الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، 
وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين 
من أواصر المحبة، والتأكيد على متانتها“.
كما جرى خـــلال الاتصال اســـتعراض 
تطـــورات الأحـــداث الإقليميـــة والدوليـــة. 
ويعتبـــر هذا الاتصال الأول مـــن نوعه بين 
العاهليـــن منـــذ مزاعـــم أثيرت فـــي فبراير 
الماضي حول وجود توتر في العلاقات بين 

البلدين.
وخـــلال الشـــهر الماضي، أكـــد الناطق 
باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، 
عـــدم وجـــود توتر في العلاقـــات بين بلاده 

وكلّ من السعودية والإمارات.
وقال الخلفي فـــي تصريحات صحافية 
آنـــذاك ”ليس هناك توتر فـــي العلاقات بين 
البلاد والســـعودية والإمـــارات، وهو الأمر 
الذي ســـبق أن أكده وزير الخارجية ناصر 

بوريطة“.
وفـــي 14 فبراير، نفى وزيـــر الخارجية 
المغربـــي، خلال مؤتمر صحافـــي بالرباط، 
اســـتدعاء ســـفيري بلاده لدى الســـعودية 

والإمارات.
وقـــال بوريطـــة إن ســـفيري بـــلاده في 
الســـعودية والإمارات ”تركا بلَـــدَيْ عملهما 
للحضور إلـــى الرباط من أجـــل اجتماعات 
طبيعيـــة لدراســـة التحولات التـــي تعرفها 
منطقة الخليج“. وأضاف ”لا يتم اســـتدعاء 
الســـفير من دولة إلا ببلاغ رسمي وتسجيل 

موقف، وهو ما لم يتم“.
وبحســـب بوريطة فإن ”منطقة الخليج 
تعـــرف تحولات علـــى المســـتوى الداخلي 
وبيـــن الـــدول، ولهـــا تأثير علـــى العلاقات 
الخارجية بما فيها (العلاقات) مع المغرب“.



} لنــدن - حصـــدت عريضـــة إلكترونية تؤيد 
بقـــاء المملكة المتحـــدة في الاتحـــاد الأوروبي، 
الخميـــس، أكثر من مليـــون توقيع بعد أقل من 
24 ســـاعة على إطلاقها، فيما يأتي ذلك في ظل 
فشـــل حكومة البلاد في إقنـــاع مجلس العموم 
على تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه رئيســـة 

الوزراء تيريزا ماي، مع بروكسل.
وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا 
من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري، إلا 
أن تصويتـــا بمجلس العمـــوم البريطاني أيّد 
تأجيل الخـــروج، حتى تتفق رئيســـة الوزراء 
مـــع برلمان البـــلاد على صيغـــة نهائية لاتفاق 

بريكســـت. وتدعـــو العريضـــة المعروضة على 
موقع الحكومـــة البريطانية، إلـــى إلغاء المادة 
50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من 
التكتـــل) والبقاء في الاتحـــاد الأوروبي، ووقع 
عليها مليون و27 ألف شـــخص، وهي حصيلة 
مرشـــحة للارتفاع مع مرور الوقت، حيث تبقى 

مفتوحة لتوقيع المشاركين لـ6 أشهر.
تزعـــم  الحكومـــة  إن  العريضـــة  وتقـــول 
باســـتمرار أن الخـــروج مـــن الاتحـــاد يعكس 
”إرادة الشعب“، لذا يتعين علينا وضع حد لهذا 
الزعم، بإثبات قوة دعم الشعب الآن، للبقاء في 

الاتحاد الأوروبي.

والخميس الماضـــي، رفض مجلس العموم 
البريطاني مقتـــرح تنظيم اســـتفتاء ثان على 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
وبحســـب نـــص العريضـــة، فـــإن البرلمان 
البريطانـــي ينظـــر في جميـــع العرائض التي 
تحصد أكثر من 100 ألف توقيع، وأن الحكومة 
تســـتجيب للعرائض إذا حصلت على أكثر من 

10 آلاف توقيع.
ولـــم ينجح النـــواب بالتوافـــق على آليات 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما دفع برئيسة 
الوزراء تيريزا ماي إلى أن تطلب من بروكسل 

تأجيل بريكست إلى 30 يونيو المقبل.

وكثّف القـــادة الأوروبيـــون الضغوط على 
رئيسة الوزراء البريطانية للحصول على تأييد 
برلمانها على خطة بريكست التي توصلت إليها 
مع بروكســـل، محذرين من أن البديل ســـيكون 
خروجا من الاتحاد دون اتفاق الأسبوع المقبل.

وبقيـــت أيـــام قليلـــة علـــى موعـــد خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد في 29 مارس، وســـط 
مخاوف متزايدة أكثـــر من أي وقت مضى، من 
خروج من دون الاتفاق علـــى الفترة الانتقالية 
التـــي أجـــرى الطرفـــان مفاوضات شـــاقة في 
شـــأنها عاما ونصف العـــام، ويرفض الاتحاد 

الأوروبي تعديلها.

} لاغوس - حذر خبراء من أن تدهور الأوضاع 
الأمنية في بوركينا فاســـو التي تواجه تزايدا 
مقلقا للهجمـــات الجهادية، يهدد بالامتداد إلى 

بلدان خليج غينيا، المستثناة حتى الآن.
ويتعـــرض شـــمال بوركينـــا فاســـو، الذي 
انتقلت إليه الفوضى الســـائدة منـــذ 2012 في 
مالي حيث تتكاثر المجموعات المرتبطة بشـــبكة 
القاعدة وتنظيم الدولة الإســـلامية، للمزيد من 

الهجمات الدامية منذ ثلاث سنوات.
وســـرعان ما امتد الاضطراب في الأشـــهر 
الأخيـــرة إلـــى مناطـــق أخـــرى منهـــا المنطقة 

الشرقية، المتاخمة لحدود توغو وبنين.
وقـــال بـــكاري ســـامبي، مديـــر ”تمبكتـــو 
في دكار، إن ”هذا الاحتدام غير  انســـتيتيوت“ 
المســـبوق مؤشـــر على ما يبدو إلى أن بوركينا 
هـــي القفل الأخير الذي تريد هـــذه المجموعات 
كســـره للوصول إلـــى بلدان أفريقيـــة تقع على 

الشاطئ“.
 لذا، فإن المناطق الشـــمالية لهـــذه البلدان 
التي تعتبر حتى الآن جزر اســـتقرار في منطقة 
مضطربـــة، يمكـــن أن تصبح “مناطـــق انكفاء“ 
للجهاديـــين المتحصنـــين في مناطـــق حرجية 
وريفية معزولة على طول الحدود التي يســـهل 

اختراقها.

نطـــاق  ”توســـيع  أن  ســـامبي  واعتبـــر 
تحركاتهـــم بعيدا مـــن مركز التحـــرك الحالي 
للحركة الجهادية، ســـيتيح لهم من جهة أخرى 
الوصـــول إلى البحر عبر موانئ غرب أفريقيا“، 
وبالتالي إيجاد طرق جديدة للتزود بالأسلحة.

وفـــي 15 فبرايـــر، أدى اغتيـــال أربعـــة من 
ضباط الجمـــارك فـــي بوركينا فاســـو وكاهن 
إســـباني كان عائـــدا مـــن اجتماع فـــي لومي، 
(توغو) بعدما اجتاز الحدود بفترة وجيزة، إلى 
زيادة المخاوف. وباســـتثناء ساحل العاج التي 

استهدفها اعتداء أســـفر عن 19 قتيلا في 2016 
فـــي غران-بســـام، لم يقع أي هجـــوم في بلدان 

خليج غينيا.
وفي ديســـمبر، أعلنت أجهزة الاستخبارات 
فـــي مالـــي اعتقـــال 4 جهاديـــين مـــن بوركينا 
فاســـو ومالي، للاشتباه في أنهم خططوا لشن 
هجمات في هذه البلدان الثلاثة خلال احتفالات 
نهايـــة العام. وتحدثت مصادر كثيرة أيضا عن 
”عمليـــات توغل جديـــدة لمجموعـــات صغيرة“ 
تعبر حدود بوركينا فاسو إلى القرى الصغيرة 
في توغو وبنين، لتطلب من سكانها ”حظر بيع 
الكحول“ أو ”إلقاء خطب متطرفة“ في المساجد.

ونفذت بوركينا فاســـو وغانا وبنين وتوغو 
عملية واسعة النطاق في نوفمبر 2018 لمكافحة 
الجريمـــة العابـــرة للحدود، فأدت إلـــى اعتقال 
أكثر من 200 شـــخص، بمن فيهم عدد من الذين 

يشتبه بقيامهم بأنشطة جهادية.
وفـــي بوركينا فاســـو، لـــم تعلـــن أي جهة 
مســـؤوليتها عن تســـعين بالمئة من الهجمات. 
وينســـب معظمهـــا إلـــى جماعـــات ”أنصـــار 
الإســـلام“، أو ”أنصار الإســـلام والمســـلمين“، 
أو ”تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي الصحراء 
الكبـــرى“، لكن حوالي عشـــر مجموعات أخرى 

”أصغر وأقل تنظيما بالتأكيد“ تنشط أيضا.

د العنف. لذا فإننا جميعا مطالبون بالتفرقة بشـــكل أكثر وضوحا بين المســـلمين أخبار
ّ
{العنف يول

والإسلاميين الإرهابيين}.

فولفغانغ شويبله
رئيس البرلمان الألماني

{الاستخبارات اعتقلت مدير مكتبي وهو ما يشير إلى أن نيكولاس مادورو ربما يشن حملة قمع 

 من يتحدى حكمه}.
ّ

ضد

خوان غوايدو
زعيم المعارضة في فنزويلا
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} أمســتردام - وجّه الشعبويون المناهضون 
للاتحاد الأوروبي ضربة كبيرة لرئيس الوزراء 
الهولندي مـــارك روته بعـــد أن أصبحوا أكبر 
حزب في مجلـــس الشـــيوخ بتحقيقهم نتيجة 
مساوية له الخميس، إثر انتخابات جرت غداة 

الهجوم الدموي على ترامواي في أوتريخت.
وحل حزب ”منتدى الديمقراطية“ الشعبوي 
بقيـــادة تييري بوديه المشـــكك بجدوى الاتحاد 
الأوروبي ثانيا في انتخابات مجلس الشـــيوخ 
التي تجري على مستوى المقاطعات بعد حزب 
روته بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات، بحســـب 

التلفزيون الوطني.
ويعتبر الاقتراع مؤشـــرا علـــى انتخابات 
البرلمـــان الأوروبـــي التي ســـتجري فـــي مايو 
والتي يتوقع أن تحقق فيها الأحزاب الشعبوية 

مكاسب كبيرة على مستوى التكتل.
واتهـــم بوديه البالـــغ من العمـــر 36 عاماً، 
وبتجاهل الناخبين.  روته بـ“التعالي والغباء“ 
ويعتبر بوديه نفســـه مفكرا ولديـــه تاريخ من 
التصريحـــات المثيـــرة للجـــدل بحق النســـاء 
والمهاجريـــن كمـــا يؤيـــد تعزيـــز العلاقات مع 

روسيا.
وقـــال أمام حشـــد جـــاء للاحتفـــال بالفوز 
الانتخابي ”نقف هنا فوق ركام ما كان يوما ما 

أجمل حضارة في العالم“.
وتعقيبـــاً على المفاجـــأة الانتخابية، كتبت 
صحيفة الغيمين داغبلاد ”بوديه يحقق نصرا 
متحدثة  فيما كتبت التلغراف ”انهيار“  مهولا“ 
عن هزيمة روته. وقالت وكالة الأنباء الهولندية 
إن الحزب الذي تأسس قبل عامين فقط، سيكون 

الآن الأكبـــر في الغرفة العليـــا من البرلمان إلى 
جانب حزب روته مع 12 مقعداً لكل منهما.

ويتولى روته الســـلطة منذ ثماني سنوات، 
ولعب دوراً رئيســـيا في مفاوضات بريكســـت، 
وســـيتعين عليـــه الآن أن يعتمد علـــى أحزاب 
أخـــرى لتمريـــر مشـــاريع القوانـــين بعد هذه 

الانتكاسة.
وأشار بوديه إلى إطلاق النار في ترامواي 
فـــي أوتريخت، في اعتداء أســـفر عن ســـقوط 
ثلاثة قتلى وســـبعة جرحى، جروح ثلاثة منهم 

خطرة
وواجـــه بوديه انتقادات بعـــد امتناعه عن 
وقـــف حملتـــه الانتخابية بعد الاعتـــداء، لكنه 
اتهـــم حكومة روتـــه بتبني سياســـات هجرة 

”ساذجة“.
وتابع أن ”حكومات روته المتعاقبة شرّعت 
حدودنـــا وأدخلت مئـــات الآلاف ممن يحملون 

ثقافات مختلفة تماما عن ثقافتنا“.
ودعـــا فـــي الســـابق إلـــى خـــروج هولندا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، لكن عاد عـــن الفكرة 

وســـط تصاعد الفوضى المحيطة ببريكســـت. 
والأكاديمي السابق صاحب الوجه التلفزيوني 
معروف بتصريحاته المثيـــرة للجدل مثل قوله 
إن ”النساء بشـــكل عام لا يبرعن في الوظائف 

مثل الرجال وليس لديهن الطموح نفسه“.
ودعا إلـــى إصـــلاح العلاقات مع روســـيا 
والتي تدهورت إثر إســـقاط طائرة متجهة من 
أمســـتردام إلى ماليزيا فوق أوكرانيا في العام 
2014، وكذلـــك فضيحة تجســـس روســـي على 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
ويرجح أن يتراجع عدد مقاعد ائتلاف روته 
الذي يقـــوده حزبه اليميني الوســـطي ”حزب 
الشعب من أجل الحرية والديمقراطية“، من 38 
إلـــى 31 مقعدا في مجلس الشـــيوخ المكون من 
75 مقعدا والذي يصادق على التشريعات التي 

يوافق عليها مجلس البرلمان.
وقـــال روتـــه لأنصـــاره ”ســـيكون علينـــا 
مواصلـــة العمل. علينـــا أن نتحدث مع أحزاب 
أخـــرى ليكون بوســـعنا قيادة هـــذا البلد على 

نحو جيد“.

وســـيضطر الائتـــلاف فـــي هـــذه الحالـــة 
للاعتماد على أحزاب أخرى تساعده في تمرير 
القوانـــين ومن بينهـــا حزب ”غريـــن لينكس“ 
اليســـاري المدافـــع عن البيئة بزعامة جيســـي 
كلافـــر الـــذي ضاعف مقاعـــده مـــن أربعة إلى 

ثمانية.
وسيتحدد الشكل النهائي لمجلس الشيوخ 
فـــي مايو، بعـــد أن ينتخـــب المقترعـــون نحو 
570 نائبـــا في مقاطعات البـــلاد الـ12، وهم من 
ســـيقررون في 27 مايو من ســـيتم تعيينهم في 

مجلس الشيوخ المؤلف من 75 عضوا.
ويبـــدو أنّ حزب بوديه حصل على أصوات 
من حزب الحرية المعادي للإســـلام الذي يقوده 
غيـــرت وايلـــدرز والـــذي تقلصـــت مقاعده من 
تسعة إلى خمسة وسط إشارات إلى أن خطابه 

الشرس أبعد الناخبين عنه.
ولهولندا تاريخ حافل مع القادة الشعبويين 
يرجـــع إلى بيـــم فورتيـــون السياســـي المثلي 
المعادي للمهاجرين الذي اغتيل في العام 2002 

على يد ناشط يدعو للرأفة بالحيوان.

اليمين الشعبوي يكتسح الانتخابات المحلية في هولندا
[ حاضنة سياسية جديدة لمؤيدي بريكست  [ جرعة دعم إضافية قبيل الانتخابات الأوروبية

حقق اليمين الشــــــعبوي فــــــي هولندا فوزا 
ــــــة ليصل  ــــــات المحلي كبيرا فــــــي الانتخاب
ــــــي تحققها  ــــــك حلقــــــة الانتصارات الت بذل
الأحــــــزاب اليمينية المتطرفــــــة في عدد من 
الدول الأوروبية وذلك قبل زهاء شــــــهرين 
ــــــة قال عنها الرئيس  من انتخابات أوروبي
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون إنها ستكون 
حاسمة، معربا في ذات الوقت عن تخوفه 
من اكتســــــاح المدّ المتطرف للمؤسســــــات 
الأوروبية التي جعل من شــــــعار تقويضها 

برنامجا انتخابيا.

تييري بوديه:

عت حدودنا 
ّ
الحكومات شر

وأدخلت الآلاف ممن 

يحملون ثقافات مختلفة عنا

} أمســتردام - قال الادعـــاء الهولندي اليوم 
إنـــه يعتقد أن المســـلح الذي جـــرى اعتقاله 
للاشـــتباه في قتله ثلاثة أشـــخاص على متن 
ترام هذا الأســـبوع تحرك بقصد إرهابي وإن 
الســـلطات تحقق أيضا في مـــا إذا كانت لديه 

دوافع شخصية أخرى.
وأضاف الادعاء أنه يعتقد أن المشتبه فيه 
غوكمن تانيش، المولـــود في تركيا ويبلغ من 
العمر 37 عاما، تصرف بشكل منفرد في واقعة 

إطلاق النار بمدينة أوتريخت.
ولقـــي ثلاثة أشـــخاص حتفهـــم وأصيب 
خمســـة الاثنيـــن عندمـــا أطلق مســـلح النار 
داخل ترام في مدينة أوتريخت بوسط البلاد. 
واعتقلـــت الســـلطات تانيـــش بعـــد مطاردة 
اســـتمرت 7 ساعات. وهو الشـــخص الوحيد 

المشتبه به في الهجوم.
علـــى  الغاضبـــة  الـــردود  وتضاعفـــت 
تصريحـــات الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان، التي حوّل فيهـــا هجوما فرديا إلى 
حرب في التاريخ، مســـتدعيا حوادث ومعارك 
وأســـماء تغذي الكراهية الدينية على طريقة 
التنظيمات المتشددة مثل داعش أو القاعدة.

ولاحظت وسائل إعلام غربية مختلفة ردة 
فعـــل غير طبيعية في خطـــاب أردوغان، وبدا 
أن الأمـــر أكبـــر من كونـــه اســـتثمارا لهجوم 
نيوزيلندا في حملـــة انتخابية محلية، وإنما 
هو توظيف أكبر لتقديـــم الرئيس التركي في 
صورة حامي الإسلام والمسلمين، وأنه رأس 
حربـــة متقدمة فـــي مواجهة الغـــرب. ويقول 
المتابعـــون إن الرئيس التركي ينتقل الآن من 
محاولة اســـتثمار الإسلام السياسي لاختراق 
الدول العربية الإســـلامية إلى مرحلة جديدة 
تقوم على توظيف العمليات المتفرقة لليمين 
المتشـــدد في الغرب لإظهـــار أن تركيا زعيمة 

العالم الإسلامي والمدافعة عن مصالحه.
وإذا كانـــت هذه الخطة قـــد تحقق لأنقرة 
بعض المكاسب المباشرة، وقد تعيد لأردوغان 
بعـــض ملامح ”الســـلطان الغائـــب“ التي ظل 
يبحث عنها لســـنوات، فإنها على المســـتوى 
الاستراتيجي ستحوّل صورة تركيا في الغرب 
إلى دولة راعية للتطرف وتشجع اليمين على 
استهداف مصالحها كونها واجهة لـ“الحرب 
الصليبيـــة“ التي بات الرئيـــس التركي يتكئ 

عليها لتبرير خطابه الشعبوي.

توجيه تهمة الإرهاب 

لمسلح أوتريخت

الانعطاف يمينا يتواصل رغم التحذير

استجماع القوى

عريضة مناهضة لبريكست تحصد تأييدا واسعا

التهديد الجهادي يطرق أبواب غرب أفريقيا الهادئ

واشنطن تفافم عزلة 

أردوغان بإيقاف تسلم 

مقاتلات أف- 35
} واشــنطن - أكد مســـؤولون أميركيون كبار 
الخميـــس، بـــأن الولايات المتحـــدة قد توقف 
الاستعدادات الخاصة بتسليم مقاتلات  قريبا 
أف35- لتركيا، فيما ســـتكون أقوى إشارة من 
جانب واشنطن حتى الآن على أن أنقرة لا يمكن 
أن تحـــوز تلك الطائـــرات المتطورة ومنظومة 

الدفاع الصاروخي أس- 400 الروسي معا.
وتقترب الولايات المتحدة من مرحلة فارقة 
في مواجهة مســـتمرة منذ ســـنوات مع تركيا، 
شـــريكتها في حلف شـــمال الأطلســـي، بعدما 
فشلت حتى الآن في إقناع الرئيس رجب طيب 
أردوغان بأن شـــراء منظومـــة الدفاع الجوي 

الروسية سيقوض أمن المقاتلات أف35-.
وقالـــت كاتـــي ويلبارغر القائمـــة بأعمال 
مســـاعد وزير الدفاع لشـــؤون الأمـــن الدولي 
لا  كمبيوتـــر،  وأف- 35  كمبيوتـــر  ”أس- 400 
يمكنـــك توصيل جهـــاز الكمبيوتر الخاص بك 
بذلك الذي يخص خصمك وهذا بالأســـاس ما 

سنفعله“.
وعلـــى الرغم من عدم اتخـــاذ قرار في هذا 
الصدد حتى الآن، فقد أكد مسؤولون أميركيون 
أن واشـــنطن تدرس وقف الخطـــوات الجارية 
حاليا لإعـــداد تركيا للحصـــول على مقاتلات 

أف35- التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وقال بولنت علي رضا مدير مشروع تركيا 
في مركز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية 
إنه إذا استبعدت تركيا من برنامج المقاتلات 
أف- 35 فسيشكل ذلك أخطر أزمة في العلاقات 

بين الحليفتين منذ عقود.
والتوتـــر بيـــن البلديـــن يتجـــاوز بالفعل 
مقاتلات أف- 35 حيث يشـــمل الاســـتراتيجية 
في ســـوريا والعقوبات على إيـــران واحتجاز 

موظفين بالقنصلية الأميركية.
وقد يثير شـــراء تركيـــا منظومة أس- 400 
خلافا مـــع الكونغرس الأميركـــي الذي أوقف 
بالفعـــل جميـــع مبيعات الأســـلحة لأنقرة إلى 

حين البت في صفقة أس- 400.



} تونــس – ترســـم القمة العربيـــة في دورتها 
تونـــس  تســـتعد  التـــي  الثلاثيـــن  العاديـــة 
لاســـتضافتها في نهاية الشهر الجاري، ملامح 
انعطافة سياســـية بأبعاد إستراتيجية نوعية. 
تأتـــي هـــذه الانعطافة فـــي توقيـــت تتعدد فيه 
الرهانـــات بمعادلات تتداخل فيها الحســـابات 
السياســـية مع العوامل الاقتصادية والتنموية 
والأمنيـــة العســـكرية، وكذلك أيضـــا الثقافية 

والاجتماعية.
يحمل توقيت هذه القمة الكثير من الرسائل 
بين ثنايـــا جدول أعمالها الحافـــل بالتحديات 
والتطلعـــات إلى تضامن عربـــي فعال، وتوافق 
سياســـي بعناوين واضحة تســـتند إلى قاعدة 
العمل المشترك الذي يستدعي مقاربات جديدة.

ورغم أن الســـياق العام لهـــذه القمة يجعل 
الافتراضـــات فـــي علاقة بنتائجهـــا تتوزع في 
اتجاهات مُتعـــددة، ارتباطا بتعـــدد الأجندات 
التـــي باتـــت تزدحم بهـــا المقاربـــات العربية 
التي تتجاذبهـــا موازين القوى، والحســـابات 
السياسية المُتباينة، فإن ذلك لا يمنع من القول 
إنها قادرة على توضيح ملامح المرحلة العربية 
القادمـــة، لجهة تبديـــد الغمـــوض والضبابية 

المحيطين بالمشهد العربي الراهن.
تتميـــز القمة العربيـــة، هذه المـــرة بتعدد 
العوامل الموضوعيـــة التي تُمكّنها، إن توفرت 
الإرادة السياســـية القوية، من تجـــاوز الحالة 
العربيـــة الراهنة، إلـــى واقع يُحـــدد أولويات 
المُستجدات، وترتيب عناصرها بعيدا عن تلك 
الحسابات التي تحول دون إعادة تفعيل العمل 

العربي المشترك.
تكمن هذه الميزة التـــي تدفع إلى التفاؤل، 
في المواقف العربية التي عكست إلى حد بعيد 
رغبة في إحكام التنسيق لفتح آفاق جديدة على 
قاعدة أن الوقت حان لتحريك المشـــهد العربي 
نحو مساحة يكون فيها التضامن العربي أكثر 
عمقا، وقـــادرا على رســـم الإيقاع السياســـي، 

في ظـــل المتغيـــرات الدولية المتســـارعة. بل 
إن هذه الميـــزة التي تتزايـــد أهميتها بدلالات 
سياســـية تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات 
والرهانـــات، تجعل من هذه القمـــة قادرة على 
الاقتـــراب أكثر فأكثر من عمـــق الأزمة العربية، 
لتفكيكهـــا بمقاربات واضحة تُلغي التناقضات 
فـــي الرؤى، وترســـم من خلال ذلـــك المعادلات 
التـــي تتطلبها المرحلة الجديدة التي تســـتعد 

المنطقة العربية لدخولها.
تســـتند هذه القراءة المرافقـــة للقمة التي 
ارتفعـــت وتيـــرة الاســـتعدادات لاجتماعاتهـــا 
التحضيريـــة، إلـــى جملة مـــن المعطيات التي 
تبـــدأ بطبيعة الأحداث والتطورات التي جعلت 
المنطقة العربية تقف على حافة مرحلة جديدة 
تتخللها مخاطـــر مُتنوعة وتهديدات حادة، ولا 
تنتهـــي عند انتقال رئاســـة القمـــة العربية من 
الســـعودية إلى تونس، بمـــا يحمله من دلالات 

واضحة الأبعاد وفي تفاصيل عناوينها.
ولمـــا كانـــت تلـــك المخاطـــر والتهديدات 
معروفـــة للجميـــع، ولا تخفـــى علـــى المواطن 
العربي العادي، فـــإن دلالات هذا الانتقال تأخذ 
أبعادا أخـــرى بإضافات تُترجـــم إلى حد بعيد 
عناوين هذه القمة، ذلك أن انتقال رئاســـتها من 
دولة وازنة سياسيا واقتصاديا هي السعودية 
بدورها المحـــوري في المنطقـــة العربية، إلى 
تونـــس التي هـــي أيضـــا وازنة بسياســـاتها 
ودبلوماســـيتها الهادئة، يُعطـــي صورة أخرى 

للمشهد العام.

حدث مفصلي

يمكـــن قراءة تلك الدلالات من خلال تطلعات 
المتابعيـــن لتطورات الشـــأن العربـــي، الذين 
لا يتـــرددون فـــي وصف قمة تونـــس بـ“الحدث 
رغم أنهـــا تُعد اســـتكمالا لملفات  المفصلـــي“ 
بحثتهـــا الرئاســـة الســـعودية خـــلال العـــام 
الماضـــي، وأن المرحلـــة الراهنة هـــي امتداد 
لســـير الأحداث العربية بعناوينهـــا المتنوعة 
التـــي تطرقت إليها قمة الظهـــران في منتصف 

أبريل من العام الماضي.

وتبنـــت قمة الظهـــران بالســـعودية، جملة 
مـــن القرارات التـــي تخص الأزمـــات الإقليمية 
التـــي تمر بها بعض الـــدول العربية في اليمن 
وسوريا، ولبنان، والعراق، وليبيا، والصومال، 
والســـودان وجزر القمر، ســـعيا منهـــا لإيجاد 
حلول ســـلمية لتلك الأزمات وفقـــا للمرجعيات 
الدوليـــة مثـــل بيان جنيـــف 1، وقـــرار مجلس 
الأمن رقم 2254 في ما يتعلق بالأزمة الســـورية، 
ودعم جهـــود الأمـــم المتحدة وخطـــة مبعوث 
الأميـــن العام للأمم المتحدة إلـــى ليبيا، وقرار 
مجلـــس الأمن رقم 2216 والمبـــادرة الخليجية، 
ومخرجات مؤتمـــر الحوار الوطني بالنســـبة 
لليمـــن، وبما يؤمن اســـتقلال اليمـــن ووحدته 
ويمنـــع التدخل في شـــؤونه الداخلية، ويحفظ 

أمنه وأمن دول جواره.
وعملت الســـعودية منذ قمة الظهران، التي 
انعقـــدت تحت عنوان ”قمة القدس“، على الدفع 
بالقضايا العربية الملحة إلى صدارة الاهتمام 
العربي، وخاصـــة منها القضية الفلســـطينية 
التي تراجع الاهتمام بها بسبب الأحداث التي 
عصفـــت بالمنطقة العربية، حتى أضحت هوية 

القدس العربية الإسلامية مُهددة. 

وبدا ذلك واضحا مـــن التحركات الإقليمية 
والدولية للســـعودية التي اســـتهلت رئاستها 
للقمـــة العربية فـــي دورتها العادية التاســـعة 
الســـعودي، الملك  والعشـــرين بإعلان العاهل 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الجلسة 
الافتتاحيـــة للقمة، عن تســـمية القمـــة بـ“قمة 
القـــدس“، قائـــلا ”ليعلـــم القاصـــي والدانـــي 
أن فلســـطين وشـــعبها فـــي وجـــدان العـــرب 

والمسلمين“.
وأكد خلال كلمته أن القضية الفلســـطينية 
هـــي ”قضيتنـــا الأولى وســـتظل كذلـــك، حتى 
حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع 
حقوقه المشـــروعة وعلى رأســـها إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
ولم يتـــردد فـــي المقابل، فـــي التعبير عن 
اســـتنكار الســـعودية ورفضها لقـــرار الإدارة 
الأميركيـــة المتعلـــق بالقـــدس، والتأكيد على 
أن القدس الشـــرقية جـــزء لا يتجزأ من الأرض 
الفلســـطينية، مُعلنا في نفـــس الوقت عن تبرع 
بـــلاده بمبلـــغ 150 مليـــون دولار لبرنامج دعم 
الأوقاف الإســـلامية فـــي القـــدس، و50 مليون 
دولار لوكالـــة الأمـــم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل 

اللاجئيـــن الفلســـطينيين فـــي الشـــرق الأدنى 
(الأونروا).ويُنتظـــر أن تُركـــز قمـــة تونس على 
تلـــك العناويـــن والقضايا التـــي أدرجتها على 
جدول أعمالها، في اســـتكمال ومتابعة لملفات 
قمـــة الظهران، حيث ســـيبحث القـــادة العرب، 
خـــلال تواجدهـــم في تونـــس، قضايـــا العمل 
العربي المشترك، وســـبل مكافحة آفة الإرهاب 
والتنمية، إلى جانـــب ملف التدخلات الإيرانية 
في الشؤون العربية، وذلك بنسق تشاوري على 
أرضية واضحة وصريحة، مدعومة بما سجلته 
العلاقات التونسية-السعودية، من زخم نوعي 

شمل مختلف مجالات التعاون الثنائي.
ولعـــل اختيار الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
البقـــاء في تونس بعـــد هذه القمـــة، في زيارة 
رسمية تستغرق عدة أيام، دليل على عمق هذه 
العلاقات التـــي ترتقي بأهميتهـــا إلى مصاف 
العلاقـــات التاريخيـــة المُتجذرة، لمـــا للمملكة 
وتونس من ثقـــل تاريخي في العالمين العربي 
والإســـلامي، حيث يحرص البلدان في كل لقاء 
يجمعهمـــا على زيـــادة تفعيل آليـــات التعاون 
وتعزيز العلاقات تماشيا مع النهج نحو إرساء 
علاقات متينـــة بينهما في مختلـــف المجالات 
والثقافية  والأمنيـــة  والاقتصادية  السياســـية 

وغيرها.

التنسيق العربي-العربي

تُعطي هذه العلاقـــات المتينة بين البلدين، 
أبعـــادا إضافيـــة لتلك الـــدلالات التـــي تُرجح 
القراءة المتأنية أن تكون مُخرجات قمة تونس 
المُنتظرة في مستوى المقاربات الإستراتيجية 
التي تعكـــس إدراكا للمتغيـــرات التي تعصف 
بالمنطقة في هذه المرحلة التي تشهد تصعيدا 

متعدد الأبعاد.
منســـوب  رفـــع  الإدراك  هـــذا  ويســـتدعي 
المســـتوى  إلـــى  العربي-العربـــي  التنســـيق 
المطلـــوب، تمهيـــدا لعمل متكامـــل يُفضي إلى 
تعاون أشمل وأوســـع، لتشكيل مظلة سياسية 
متكاملـــة وإســـتراتيجية بمعايير قـــادرة على 
فرض الأولويات العربية في مواجهة التهديدات 

والمخاطر التي تتربص بالمنطقة العربية.
وتبقى تلك المظلة التي تفرضها السياقات 
العربـــي، قابلة  الجديـــدة لمُتغيرات المشـــهد 
للتحقيـــق بالنظـــر إلـــى جملـــة مـــن العوامل 
الأساسية، التي تبدأ بصورة تونس التي يُنظر 
إليها على أنها تُمثل صوت العقل والاعتدال في 
مواقفها، ولا تنتهي عند العلاقات الجيدة التي 
تربط بين تونس والمملكة العربية السعودية، 
التي ستُسلم رئاسة القمة العربية إلى تونس.

وعلى هذا الأســـاس، يبقـــى الأمل قائما في 
أن ينجـــح القادة العرب خـــلال قمة تونس في 
تحقيـــق التضامن والتوافق، وصولا إلى إعادة 
تفعيل الدور العربـــي القادر على التصدي لكل 

التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

القمة العربية من الظهران
إلى تونس: رهان على التغيير

رهان على التقاء السياسة السعودية بدورها المحوري بالدبلوماسية التونسية الهادئة 

[  حدث مفصلي في مرحلة تشهد تصعيدا 
متعدد الأبعاد

القمة 
العربية

{تونس تستعد لاحتضان الدورة الثلاثين القمة العربية أواخر مارس ٢٠١٩ بحضور أبرز القادة العرب وستعمل على أن تكون هذه 
القمة ناجحة وفي مستوى تونس الجديدة}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

ســــــتتجه الأضواء نهاية شــــــهر مارس نحو العاصمة التونســــــية التي ستحتضن فعاليات 
ــــــة روتينية من حيث ترتيباتها  ــــــدورة الثلاثين لقمة جامعة الدول العربية، وهي قمة عادي ال
الزمنية والمكانية، إلا أنها اســــــتثنائية في ربطها بما تشــــــهده المنطقة العربية من تغييرات. 
وستحمل القمة، التي تنتقل رئاستها من السعودية إلى تونس، تحديات وتطلعات ستكون 

الاستثناء في حال خرجت بتوافق سياسي يحمل عناوين واضحة.
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الجمعي قاسمي
كاتب تونسي

القمة العربية تتميز هذه المرة بتعدد 
مكّنها من 

ُ
العوامل الموضوعية التي ت

تجاوز الحالة العربية الراهنة، إلى واقع 
يُحدد أولويات المُستجدات

} تونس – تتطلع أوساط سياسية ودبلوماسية 
بتفاؤل إلـــى القمة العربية المرتقبة في تونس، 
التي ســـتنعقد في نهاية مـــارس الجاري، على 
أمـــل أن تنجح فـــي تحقيق اختـــراق تعقيدات 

المشهد العربي.
نبـــرة التفـــاؤل هـــذه  ورصـــدت ”العـــرب“ 
من خـــلال آراء سياســـيين ومســـؤولين أكدوا 
أن تونـــس، التـــي ســـبق أن احتضنـــت قمتين 
سابقتين الأولى ســـنة 1979 والثانية عام 1994، 
كمـــا احتضنـــت الأمانة العامـــة لجامعة الدول 
العربية من ســـنة 1979 إلى ســـنة 1990، لها من 
الإمكانيات ما يجعلها تنجح في القمة الثلاثين.

ويتذكـــر عبداللطيـــف عبيـــد الأميـــن العام 
المســـاعد لجامعة الدول العربيـــة الفترة التي 
كانـــت فيها تونس مقرا لجامعة الدول العربية، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الجامعة قدمت عمـــلا ممتازا 
وتقدمـــت بالعمـــل العربي المشـــترك خطوات 

كبيرة“.
ويعلّـــق متابعون آمالا علـــى أن تنجح قمة 
تونـــس فـــي رص الصفـــوف العربيـــة، خاصة 
بعد خيبة قمة بيـــروت الاقتصادية التي اعتذر 
عن حضورها عدد هام مـــن الزعامات العربية. 
واعتبر أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسي 
الســـابق، أن ”الاســـتعدادات الأولية للقمة تعد 
ناجحة إلى حد اليوم. لقد قمنا بالواجب بصفة 

كاملة في الاتصالات مع الدول الأعضاء“. 
وبيّـــن أن الغاية التي تعمـــل على تحقيقها 
قمة تونس هي استعادة الصف العربي بمعنى 
اكتمال عضوية الجامعة بصفة مطلقة وتسوية 

العلاقات بين الدول العربية.
ويعتقـــد ونيـــس أن نجاح القمة مشـــروط 
القضيـــة  بخصـــوص  الأولويـــة  باســـتعادة 
الفلســـطينية والوقـــوف علـــى خطـــر الانهيار 

الاقتصـــادي التـــي تعيشـــه المنطقـــة العربية. 
وتابـــع بقوله ”إذا توافقنا حول هذه المســـائل 
ســـتكون قمة تونـــس انطلاقة ناجحـــة وواعدة 

بالنسبة للعالم العربي“.
وأشار دبلوماسيون إلى أن انعقاد القمة في 
ظل تطورات ســـاخنة بالمنطقة كانهيار تنظيم 
الدولة إســـلامية في ســـوريا وتوعده للانتقام 
مـــن دول التحالف العربي والعالمي ومحاولات 
إيـــران وتركيـــا الاســـتفادة من قـــرار الرئيس 
الأميركي دونالد بسحب قواته من سوريا لملء 
الفراغ والمزيد مـــن الهيمنة على المنطقة كلها 
عوامل تجعل قمة تونس مصيرية حيث ستكون 

بمثابة البوصلة للتعامل مع هذه التطورات.
التونســـي  وقال ســـمير عبدالله، الســـفير 
الســـباق في لبنان لـ“العرب“، إن ”انعقاد القمة 
فـــي تونس في حـــد ذاته يمثل حدثـــا بارزا في 
وضع يشـــهد فيـــه العالـــم العربـــي درجة غير 
مســـبوقة مـــن الانهيـــار الشـــامل علـــى جميع 
المســـتويات بعـــد موجة مـــا يســـمى بثورات 
الربيع العربي التي أفرزت حروبا أهلية وحالة 

من التفتت والتقسيم“.
واعتبر عبدالله أن ”قمة تونس ستكون لقاء 
للمّ الشـــمل بيـــن القادة العرب وبين الشـــعوب 
العربيـــة، وهو مكســـب هام خاصة بعد فشـــل 
القمـــة الاقتصاديـــة التـــي وقعت مؤخـــرا في 
بيـــروت“، موضحا أن ”ما تأكد هو حضور أبرز 
القادة العرب إلى قمة تونس التي ســـتنعقد في 

ظل تحولات إقليمية كبرى“.
وتوقـــع أن تكـــون القمـــة بمثابـــة صحوة 
واســـتفاقة عربيـــة ورجوع إلى ثوابـــت العمل 
العربي المشـــترك خاصة وأن تونس لها تاريخ 

في إنجاح مثل هذه اللقاءات العربية الكبرى.
ويبيّـــن أن قمـــة تونـــس ســـتعزز التوجـــه 
العربـــي المعتـــدل خاصـــة أن رئاســـة القمـــة 
العربية ســـتنتقل من السعودية القوة الإقليمية 
الأولى في المنطقـــة التي تمثل صوت الاعتدال 
والتوازن في المعـــادلات الإقليمية إلى تونس. 

ما يدعم خـــط الاعتدال العربـــي ويغلّب صوت 
الحكمـــة، الأمر الـــذي ســـينعكس إيجابا على 
القضايا العربية. ويتســـاءل متابعون عن قدرة 

القمـــة على  توحيد الرؤيـــة العربية في الوقت 
الذي تعاني فيه المنطقة من انقسامات ووضع 

سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني هش. 
وأعرب منجي الحربـــاوي، القيادي بحركة 
نـــداء تونس، ”عن آماله بـــأن تكون قمة تونس 
بدايـــة لتحـــولات جديدة فـــي اتجـــاه إيجابي 
للململـــة جـــراح المنطقة وتكـــون نقطة تحول 

لوعي عربي جديد وموحد“.
ويشـــير عماد الخميري، الناطق الرســـمي 
باســـم حركة النهضـــة، إلى أن ”الدبلوماســـية 
التونســـية لها من الإمكانيات ما يجعلها تدعم 
هذه المهام وبوسعها إنجاح القمة“، لافتا إلى 
أن ”انعقـــاد القمـــة في تونس يضيـــف للعمل 
العربـــي ويدعم التكامـــل والتعـــاون بين دول 

المنطقة“.
ويتســـق رأي الخميـــري مـــع رأي القيادي 
بحركة النهضة محســـن ســـوداني الـــذي أكد 
أنـــه ”لا يمكـــن مواجـــه التحديـــات فـــي ظـــل 
الانقســـامات“. وأضاف أن ”بقاء جامعة الدول 
العربيـــة منقســـمة يضعـــف الموقـــف العربي 

دوليا“.
ورغم التوقعـــات بأن تلعب الدبلوماســـية 
التونســـية دورا إيجابيا في اســـتعادة وحدة 
الصف العربي، ترى أحزاب معارضة أن نتائج 

القمم العربية السابقة لا تشجع على التفاؤل.
ولا يتوقع زهير المغزاوي القيادي بحركة 
الشـــعب (معارض)، ”أشـــياء كثيـــرة.. لكن ما 
نرجوه هو حقـــن الدماء التي ســـالت والمدن 
التي دمرت وما هـــو مطلوب من القادة العرب 
هـــو حقن الدماء في المنطقة“، فيما يســـتنتج 
محمـــد عبو، القيادي بالتيـــار الديمقراطي أنه 
على الرغم مـــن أن القمم العربية الســـابقة لم 
تخرج بقرارات مهمة لكنها مثلت حدا أدنى من 

العمل المشترك لا بد من المحافظة عليه“.
ويرى عبو أن الإشكال يكمن في الصراعات 
التـــي قسّـــمت المنطقة إلى محـــاور، وأن على 
تونس القيام بدور إيجابي لإنهاء هذا التقسيم.

هل تنجح قمة تونس في اختراق تعقيدات المشهد العربي

سمير عبدالله:
القمة العربية في تونس 

ستعزز التوجه العربي 
المعتدل 

أحمد ونيس:
هدف قمة تونس 

استعادة الصف العربي 
وتسوية العلاقات

قمة لم الشمل العربي

عبداللطيف عبيد:
تونس تعمل على 

الاستعداد لهذا الحدث 
بشكل كبير 

عماد الخميري:
الدبلوماسية التونسية 

لها من الإمكانيات ما 
يمكنها من إنجاح القمة

 محمد عبو:
القمة هي حد أدنى من 

العمل العربي المشترك 
ولا بد من الحفاظ عليه

أمنة جبران
صحافية تونسية
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في 
العمق

{هناك أولوية لمنع سباق للتسلح في الفضاء الخارجي اتساقا مع مسودة معاهدة مشتركة بين 
روسيا والصين والتي طرحت قبل عشر سنوات}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{ســـعي روسيا إلى امتلاك قدرات فضائية أمر مقلق، بالنسبة للولايات المتحدة، هذا دليل آخر 
على أن تصرفات الروس لا تتطابق مع أقوالهم}.

إليم  بوبليت
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح

} برليــن - أفرز تطور العقل البشـــري، إنتاج 
منظومات تحـــدد العلاقات بين الناس والدول 
تفاديـــا للصـــراع أو محاولة لتأطيـــره، فكان 
القانون إحدى أهم الوســـائل للتنظّم وترتيب 
الأمـــور لما تضمّنه مـــن مجموعة قواعد ترتّب 
أواصـــر المُجتمعات والدول والشـــعوب، لكن 
التطـــور التكنولوجـــي اللافـــت فـــي القـــرون 
والعقـــود الأخيرة جعل مـــن معاجم القانون لا 
تقتصر فحســـب على تنظيم علاقات الدول أو 
تســـطير حدودهـــا أو التحكيم فـــي خلافاتها، 
حيـــث تـــمّ التشـــريع لقوانين أخـــرى خاصة 

بالفضاء الخارجي منذ عقود خلت.
رغـــم أن قوانيـــن الفضـــاء تنـــصّ علـــى 
وجـــوب الالتزام بجملة مـــن القواعد تفيد بأن 
عالـــم الفضاء هو مســـاحة مشـــتركة ولجميع 
البشر الحق في استكشـــافه، فإنّ تطوّر وتيرة 
الصراعات التكنولوجية بيـــن الدول العظمى 
والرائدة في هذا المجـــال كالولايات المتحدة 
وروســـيا والصين ينذر بمخاطـــر كبرى تهدّد 

السلام في العالم.
هذا الجدل المتجدّد، أشعلته في السنوات 
الأخيرة تأكيدات روسيا بأنها تخطط للخروج 
من الإنترنت بعد أن تواترت أخبار تفيد بأنها 
تعمل على تدشـــين شـــبكة خاصة بها، كجزء 
من حـــرب الفضـــاء الإلكتروني مـــع الولايات 

المتحدة.
وتسعى موسكو وفق رواياتها إلى إطلاق 
شـــبكة إنترنـــت وطنيـــة خاصة بهـــا، لحماية 
المستخدمين الروس من الهجمات الإلكترونية 

الأميركية المزعومة.

كل هـــذا جعل خطـــط إنشـــاء معاهدة بين 
الولايات المتحـــدة وروســـيا والصين تُجابه 
برفض من واشـــنطن في مناســـبتين، ما جعل 
وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف 
يقول فـــي موفّى عـــام 2018 خـــلال مؤتمر في 
كلمة بمؤتمر للأمم المتحدة عن نزع الســـلاح، 
يناقش اتفاقية جديدة لمنع سباق التسلح في 
الفضاء الخارجي ”لا نســـمع ســـوى أعذار، إن 
الأميركان يدّعون أن تطوير المعاهدة مســـألة 

طويلة الأجل“.

فيما تشـــدّد الولايات المتحـــدة على إبداء 
شكوك قوية إزاء ســـعي روسيا إلى الحصول 
على أســـلحة فضائية جديـــدة، من بينها نظام 
ليـــزر محمول لتدميـــر الأقمـــار الصناعية في 
الفضاء، فضلا عن إطـــلاق قمر صناعي جديد 

للمراقبة يعمل بطريقة “غير طبيعية”.
وزيـــر  مســـاعدة  بوبليـــت  إليـــم  وقالـــت 
الخارجية الأميركي لشـــؤون الحد من التسلح 
في نفس المؤتمر الأممي، إن سعي روسيا إلى 

امتلاك قدرات فضائية “أمر مقلق”.

عوامل مغرية

أكدت أن لبكين وموســـكو مســـاعي حثيثة 
لعسكرة الفضاء، بقولها ”إن الولايات المتحدة 
لا يمكـــن أن تثق في روســـيا بينمـــا ”تتفاخر 
بتطوير وإكمال مجموعة واســـعة من أســـلحة 
الفضاء“، مضيفة ”مـــن الصعب تحديد صحة 
قلق الصين حول ســـباق التســـلح في الفضاء 

ودعمها للحد من الأسلحة الفضائية“.
وتســـتدعي حـــدة الخلافات بقـــوة وجوب 
اســـتحضار الأطر القانونية لمجـــال الفضاء، 
حيث تنـــصّ كل معاهدات الفضـــاء الخارجي 
للاستكشـــاف  مفتـــوح  الفضـــاء  أن  علـــى 

والاستخدام من قِبل جميع الدول.
وتشدّد الاتفاقيات في الوقت نفسه على أنه 
يجب اســـتخدام الفضاء حصرا في الأغراض 
الســـلمية. ولا يحـــق لأي دولة وضع أســـلحة 
نووية فـــي المـــدار، أو حتى تأســـيس قاعدة 
عسكرية هناك، كما لا يحق لها ادّعاء أي ملكية 
للأراضي في الفضاء، لكن بوادر توسّـــع دائرة 
الصـــراع بين القوى العظمي يشـــي بأن حربا 
فضائية واســـعة النطاق ســـتندلع في العقود 
المقبلة، ربما بالنظر إلى عدم احترام أي طرف 

للاتفاقيات والقوانين المنظمة لعالم الفضاء.
وتتفاقم حدة الحروب الكلامية بين القوى 
العظمـــي رغـــم وجود هـــذه الأطـــر القانونية، 
ليبقى الوضـــع فوضويا إلى حد قد يؤدي إلى 
عـــدم تقدير التداعيات التي قد ترافق عســـكرة 

الفضاء.
وتأتـــي النزعـــة نحو عســـكرة الفضاء في 
وقت تؤكد فيه كل الاتفاقيات على أن الفضاء لا 
يخضع لسيادة أي دولة، فأسس قانون الفضاء 

تقوم على خمس اتفاقيات للأمم المتحدة.
ومن أهم المعاهدات هـــي اتفاقية الفضاء 
التي تعود لعام 1967، والتي تنظم على ســـبيل 
المثال حصول كل دولة على إمكانية الوصول 
للفضـــاء بحرية، وتمنـــع أي دولـــة من إعلان 
استحقاقها مناطق في أجسام سماوية أخرى.

وصادقـــت أكثر من 100 دولـــة على اتفاقية 
الأمـــم المتحدة للفضاء وأصبحت ســـارية في 
ألمانيا منذ 1971، أما الاتفاقية الخاصة بالقمر 
والتـــي تعود إلى عـــام 1979 فتهدف إلى إعلان 

القمر وغيره من الأجســـام الســـماوية الأخرى 
إرثـــا مشـــتركا للبشـــرية، غير أن عـــدد الدول 
التي وقّعت على هـــذه الاتفاقية لم يصل حتى 
الآن إلـــى 20 دولـــة، وذلك لأســـباب، من بينها 
باستخراج  المحتملة  الاقتصادية  الاهتمامات 

المواد الخام من الفضاء.
التســـابق نحـــو الســـيطرة علـــى الفضاء 
أجّجتـــه عوامـــل مغريـــة منها اكتشـــاف أنه 
يحتوي علـــى مواد خام، فالأجرام الســـماوية 
تبشـــر بوجود مواد خام على ســـطحها، منها 

على سبيل المثال معادن نادرة.
ولتأميـــن مصالحها قامت كلّ من الولايات 
المتحدة ولوكسمبورغ باعتماد قوانين تعطي 
من خلالها وعدا للشـــركات التي يمكن أن تقدم 
على التنقيب عن المعادن في الفضاء، بامتلاك 
الخامات التي تكتشفها في هذه الأجرام، وهو 
ما يعتبـــره هوبه ”مخالفا للقانـــون“، مضيفا 
”فهما لا تســـتطيعان إصـــدار قوانين فقط على 
المناطـــق التـــي لها حق التصـــرف فيها“. ولا 
يمكن لأجسام سماوية أخرى وفقا للاتفاقية 

الدولية، أن تخضع لسيادة دولة.
وتوظف الدول المتصارعة عدم 
مســـألة  تخصّ  قوانين  وجـــود 
النفايـــات، حيـــث لا توجد أي 
اتفاقية تلزم الدول التي تغزو 
الفضاء علـــى تجنّب النفايات 
الفضائيـــة، أو حتى التخلص 

منها.
ورغم تزايد الوعي بمشكلة 
النفايـــات، حيث طـــوّرت وكالة 
”إيســـا“  الأوروبيـــة  الفضـــاء 
معايير فنية واعتبرت التزام الدول 
بهذه المعايير شـــرطا لمنحها ترخيص 
إطلاق أجهزة في الفضاء فإن ذلك لا يمنع 

الدول من عدم احترام ذلك.
ويعكـــف خبـــراء من خـــلال ورشـــة عمل 
”إيســـا“، فـــي مدينـــة دارمشـــتات، على وضع 
قواعد للتخلّص من حطام الأجهزة الفضائية.

لكنّ مشـــكلا آخـــر يعترض هذه المســـألة 
”حيـــث لا توجـــد جهـــة بعينها مســـؤولة عن 

التخلّـــص مـــن النفايات في الفضاء“، حســـب 
ما أوضـــح هوبه، مضيفـــا أن اعتماد ضوابط 
قانونية بهذا الشـــأن يعتبـــر تحديّا كبيرا لأن 
على هـــذه الضوابـــط أن تحـــدّد وبأثر رجعي 
المســـؤولية عن الســـلوكيات التي كان يسمح 

بها حتى الآن.
ويضيـــف ”على أي حال فإن المؤسســـات 
الفضائية اتفقت وفقا لبيانات ’إيسا‘، وبشكل 
غير ملـــزم قانونا على الإبقاء علـــى المدارات 
شديدة الأهمية خالية من النفايات الفضائية“.
إشـــكال آخر، يؤكد ربما قصـــور القوانين 
المعنيـــة بمجال الفضاء ويتمثّل بلا شـــك في 
مســـألة تنظيم المركبات الفضائية أو ما يشبه 

في قوانين الأرض القواعد المرورية.

أولوية  المرور في  الفضاء

هنا تطرح عدة أســـئلة مـــن قبيل من الذي 
عليه أن يعطي الآخريـــن أولوية المرور عندما 
تكون مركبتان فضائيتان في مسار تصادمي؟ 
ويؤكـــد الخبير الألماني أن القطاع ”شـــهد 
تطورا صحيّا“، وأشـــار إلـــى أن 95 بالمئة من 
التصادمات التي يمكن أن تكون خطيرة تحدث 
بين أجســـام غير نشطة في الفضاء، مثل بقايا 
أقمار اصطناعية أو أقمار اصطناعية أصبحت 
بلا محركات، مما يجعل السؤال عما إذا كانت 

هناك أولوية مرور في الفضاء غير مطروحة.
وتلزم اتفاقات الأمم المتحدة الدول بتحمّل 
المســـؤولية عن الأضـــرار التي تنشـــأ نتيجة 
في  أنشـــطتها الفضائية، وفق خبير ”إيســـا“ 
قانـــون الفضـــاء، ألكســـندر سوتســـيك، الذي 
قـــال ”في حالة وقوع أضـــرار في الفضاء، مثل 
تصادم قمرين اصطناعيين على سبيل المثال، 
يتـــم تطبيق القاعدة التي تعرف بالمســـؤولية 
عـــن الخطأ“، وهو ما يعني أنه في حالة ثبوت 
مســـؤولية دولة ما عـــن وقوع تصـــادم فإنها 
تتحمّـــل الأضـــرار الناتجة عن هـــذا التصادم.

وأضـــاف سوتســـيك ”فـــي حين أنه فـــي حالة 
حـــدوث أضـــرار على الأرض، كأن يســـقط قمر 
اصطناعـــي لم يحترق بشـــكل كامل، فتســـري 

قاعـــدة تحمّل الطرف المســـؤول نتائج الخطر 
الـــذي ســـببه الضـــرر“، وهو ما يعنـــي تحمّل 
الدولة التي يعود لها القمر الســـاقط الأضرار 
الناتجة عن الســـقوط، وذلـــك لأن مجرد إطلاق 

القمر في الفضاء يعني أنه يمثّل خطرا عاما.
يخلـــو الفضاء بنـــاء على اتفاقيـــات الأمم 
المتحدة من التواجد العســـكري لأي دولة، أي 
أنه لا يجوز وضع أســـلحة في مدار الأرض أو 

في أيّ جرم سماوي آخر. 
ورغـــم ذلـــك فهناك قلق متزايـــد من حدوث 
ســـباق تســـلّح، حيث تدفع الحكومة الأميركية 
بخططهـــا الرامية إلى إنشـــاء قوات مســـلحة 

خاصة بها في الفضاء.
وأصبحت الضوابط الموجودة حاليا غير 
مواكبة للعصر. حيث قدمّت روســـيا والصين 
مســـودة اتفاقية لمؤتمر الأمـــم المتحدة لنزع 
الأســـلحة في جنيف عام 2014، وهي المسودة 

التي تحظر أسلحة بعينها.
 ولكـــن، رغم تطوير الأســـلحة يتم بشـــكل 
متســـارع، فـــإن الكثيريـــن يعتقـــدون بأن هذه 
الاتفاقية غير كافية، لأســـباب، منهـــا إمكانية 
اســـتخدام أقمار اصطناعية غير مؤذية أصلا، 

كأسلحة، وذلك في حالة توفر سوء النية.
رغم كل هذه المخاوف مـــن تحوّل الفضاء 
إلى مجال لتدمير الأرض، فإنّ القوانين الدولية 
تمنـــح أيّ دولة حق إقامة محطات فضائية في 
مدار الأرض وعلى الأجرام السماوية لأغراض 
ســـلمية، مع الالتزام بمبدأ الانفتاح المتبادل، 
أي ليس من حق أي دولة عزل محطتها بشـــكل 

تام أمام دول أخرى.
لكـــن هنا تطـــرح أســـئلة من قبيـــل، كيف 

تستطيع الشركات الحصول على حقوقها؟ 
ولا توجد حاليا محكمة للفضاء. وتستطيع 
الدول، فـــي حالة حدوث انتهـــاكات لاتفاقيات 
الأمـــم المتحـــدة اللجـــوء إلى محكمـــة العدل 

الدولية في لاهاي، حسبما أوضح زوتسيك.
وتوجـــد حـــالات بعينهـــا تســـتطيع فيها 
الشـــركات اللجوء للمحاكـــم المدنية لمقاضاة 
جهـــة ثالثـــة، شـــريطة أن يكون هنـــاك ضابط 

قانوني ينظم حالة النزاع.

غير خاضع لسيادة أي دولة.. الفضاء مجال خصب لحروب مستقبلية

حرب كلامية وتسابق نحو التسلح الفضائي

لا وجود لقوانين تنظم السير في الفضاء

[ غنائم مغرية تدفع بالقوى العظمى إلى التسابق نحو التسلح الفضائي  [ قصور قانوني لا يحدد جهة يُحتكم إليها عند حدوث انتهاكات
عرفت الإنســــــانية منذ القدم شتى أنواع الحروب، التي تحوّلت تدريجيا من صراع مباشر 
بين الإنسان والطبيعة إلى تنافس واحتدام بين البشر استعملت فيه جميع أنواع الأسلحة 
الفتاكة، ما حتّم على العقل البشــــــري ضرورة التفكير في أطر قانونية تؤطّر وتنظم لا فقط 
سبل التعايش بين الناس، بل أيضا تحدد ما هو مُتاح وما هو محظور خلال فترة الحرب. 
وبفضل التطور الكبير للابتكارات الإنســــــانية، لم تعد القوانين الوضعية حكرا على ما يقع 
فقط على ســــــطح الأرض بل تم تكييفها وجعلها تشــــــمل أيضا عالم الفضاء الذي بات في 
العقود الأخيرة مجالا خصبا ومغريا لإتمام أنواع جديدة من معارك هادفة في الأصل إلى 
الســــــيطرة على عالم الأرض خاصة بعد تصاعد وتيرة الاتهامات بين واشــــــنطن وموسكو 

وبكين في هذا المجال.

الولايات المتحدة تبدي شكوكا قوية 
إزاء سعي روسيا إلى الحصول على 

أسلحة فضائية جديدة، من بينها نظام 
ليزر محمول لتدمير الأقمار الصناعية 

في الفضاء 

} واشنطن - من الصعب جدا تعديل معايير 
قمر اصطناعي ما بعد إطلاقه، سواء كان ذلك 
على صعيــــد التجهيــــزات أو البرمجيات أو 
أنظمة التشــــغيل، لكن المصنّعيــــن يعكفون 

على إيجاد حلول لهذه المشكلة.
”لوكهيد  الأميركيــــة  المجموعة  وقدّمــــت 
الأربعاء  المتجمعيــــن  للصحافيين  مارتــــن“ 
في مقرّها قرب واشــــنطن تكنولوجيا ”القمر 
الاصطناعي الذكي“ التي من المزمع أن تزوّد 
في مهمة  بها الأقمار الصغرى ”كيبوســــات“ 

تجريبية مرتقبة في غضون ستة أشهر.
وقد شــــبّهت المجموعة هذه التقنية بتلك 
المعتمــــدة للهواتــــف الذكيــــة بحيــــث يكفي 

إضافة تطبيقات إلى زيادة الوظائف.
الاصطناعية  الأقمــــار  مصنّعو  ويســــعى 
إلــــى تطوير برامج شــــبيهة بتلــــك المعتمدة 
فــــي الهواتف الذكية بطاقــــة معلوماتية أكبر 

بكثير، وإمكانيــــة تحديث خلال بضع دقائق 
بــــدلا من أيــــام أو أســــابيع، كما هــــو الحال 
مــــع التقنيــــات الرامية إلى إطالــــة صلاحية 
الأقمار الاصطناعية في المدار التي تســــمح 
بإصلاحها أو تعديلها أو تزويدها بالوقود.

وصرحــــت ماريــــا ديماري مــــن ”لوكهيد 
مارتن ســــبايس“ بأن ”الأقمــــار الاصطناعية 
راهنــــا بصلاحيــــة تشــــغيل طويلة  تتمتّــــع 
وقدرات كبيرة ودقّة شــــديدة، لكن معاييرها 
لا تتغير كثيرا بعد إطلاقها“، مشــــيرة ”نريد 
أن تكون الأقمار الاصطناعية في المســــتقبل 

أشبه بالهواتف الذكية“.
وكشــــفت المجموعة أنه قد تتسنى إعادة 
برمجــــة قمر ما ليخدم أوروبا الشــــرقية بدلا 

من شقّها الغربي، بحسب حاجات المشغّل.
ويبرّر آدم جونسون رئيس المشروع في 
”لوكهيد“ هــــذا التأخير بصعوبــــة العمل في 

الفضاء، قائــــلا إن ”التجهيزات المعلوماتية 
معرّضة بشدّة لخطر التعطّل أو التلف“.

وشــــركة لوكهيــــد مارتــــن الأميركية هي 
أميركية عالمية متخصصة في مجال صناعة 
والتكنولوجيا  والأمــــن  والدفــــاع  الأســــلحة 
المتقدمــــة ذات المصالــــح العالميــــة، وتــــم 
إنشــــاؤها من خلال اندماج شركة لوكهيد مع 

شركة مارتن ماريتا في مارس عام 1995.
وتقوم شركة لوكهيد مارتن حاليا بتطوير 
الطائــــرة أف35، وتقود فريــــق العمل لتطوير 
حلول تقنية للســــياج الفضائي AFSSS، كما 
تطور وحدة القيــــادة أوريون الفضائية، كما 
تقوم بالعمــــل في أنظمة الطاقــــة المتجددة، 
وعلــــى توزيــــع الطاقــــة والدمــــج النــــووي.

وتضطلــــع لوكهيد مارتــــن بتصنيع منظومة 
الدفاع الصاروخية ثاد التي بإمكانها الدفاع 

ضد الصواريخ الباليستية.

تقنية ذكية جديدة لتعديل بوصلة الأقمار الاصطناعية



} خلال زيارته مؤخراً إلى دولة الإمارات 
العربية المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي 

سيرجي لافروف أن روسيا مهتمة بتطبيع 
الأوضاع في منطقة الخليج العربي، وأنها 
عرضت مبادرتها بهذا الصدد على الشركاء 
في المنطقة، وأوضح الوزير الروسي خلال 

مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي، في أبوظبي، أن المبادرة 

الروسية ”تقضي بتعزيز الثقة وإقامة 
التعاون في هذه المنطقة الحيوية بمشاركة 

جميع الدول“، مشيراً إلى أن لدى روسيا 
والإمارات مواقف واتجاهات مشتركة بشأن 

تسوية النزاعات في المنطقة. وقال ”نحن على 
قناعة بأن استعادة وتعزيز الأمن مستحيل 
دون تسوية تلك النزاعات والأزمات بطرق 
سياسية ودبلوماسية على أساس القانون 

الدولي“، موضحا أن موسكو وأبوظبي 
تنطلقان من هذا الموقف في ما يتعلق 

بالوضع في كل من سوريا واليمن وليبيا.
روسيا تنطلق في موقفها من أن تحديات 

دولية متفاقمة، مثل الإرهاب وتهريب 
المخدرات وتجارة الأسلحة غير المشروعة 

وشتى أنواع الجريمة المنظمة، تتطلب 
تعاوناً دولياً يبدأ من جسر الخلافات وإنهاء 

النزاعات وتسوية الأزمات عبر الحوار 
والحلول السياسية.

هذه الأسس والمبادئ تمثل قاعدة للتعاون 
الدولي في مواجهة التحديات وإنهاء 

الأزمات، ولكن تبقى الإشكالية متمثلة في 
مدى تجاوب جميع الدول مع هذه المبادئ، 

فالمسألة لا تقتصر على التصريحات 
والخطاب السياسي، بل لا بد وأن تتطلب كي 

ترى النور، استجابات وتحركات ومبادرات 

وقرارات سياسية واقعية من البعض، ولو 
أخذنا إيران على سبيل المثال لفهم إمكانية 

تطبيق مثل هذه المبادئ على مواقفها 
وسلوكياتها السياسية، فسنجد أنها تغرّد 
خارج السرب وبعيدة عن التوجه الروسي 

تماما.
فرغم علاقات التعاون الاستراتيجية التي 

تربط بين روسيا وإيران، فإن هناك مساحة 
كبيرة تفصل بين موقفي البلدين حيال تفسير 

ما قاله الوزير الروسي بشأن المبادرة التي 
يتحدث عنها وتقوم على ”تعزيز الثقة وإقامة 

التعاون في هذه المنطقة الحيوية بمشاركة 
جميع الدول“، فإيران على سبيل المثال يمكن 

أن تردد نفس المفردات والكلمات، بل ربما 
تتحدث بطريقة خطابية أكثر جاذبية من ذلك 
بمراحل، ولكنها فعليا وعلى صعيد التطبيق 
العملي بعيدة تماما عن خط الحوار وتسوية 

النزاعات وإنهاء التوترات عبر تفاهمات 
وحلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار.

ومن يتابع الخطاب السياسي الإيراني 
على مدى سنوات مضت، يدرك أن كل القادة 
السياسيين الإيرانيين يتفننون، في تصدير 
وتسويق خطاب قائم على ”حسن الجوار“ 

والتعاون وبناء الثقة وإنهاء الأزمات، وغير 
ذلك، ولكن على النقيض من ذلك نلحظ أن 
هذا الخط السياسي لا يتطابق مطلقاً مع 
سلوكيات النظام والقادة أنفسهم، الذين 
سرعان ما ينقلبون تماما على مواقفهم 

في حال تعلق الأمر بما يرونه، حتى ولو 
تعلق بحق من الحقوق السيادية لدول 

الجوار. بل نجد أن الأذرع الإيرانية الطائفية 
تمتد لتتدخل في شؤون بعض هذه الدول 
بتوجيهات وتعليمات من القادة أنفسهم، 
فيما يرفض هؤلاء لغة ومنطق الحوار في 

قضايا يدرك القاصي والداني أنها من 
مسببات التوتر والخلاف في منطقة الخليج 

العربي.
وكي نترجم هذا الكلام في أمثلة واقعية، 

نشير إلى مثالين واضحين، فإيران تواصل 
احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى 

وطنب الصغرى وأبوموسى) وترفض كل 
الدعوات التي توجهها دولة الإمارات وبقية 

الدول والمنظمات الدولية كي تستجيب إيران 
لمطلب الإمارات بشأن تسوية القضية سلمياً، 
إما من خلال الحوار الجاد المباشر وإما عبر 
التحكيم الدولي، علماً وأن هذا السبيل يمثل 

الحل الأرقى والأنجع، بل يعبر عن أكثر ما 
أنتجته العلاقات الدولية في العصر الحديث 
تحضراً في التعاطي مع مثل هذه الخلافات 

والقضايا. هل هناك تفسير لذلك النهج 
سوى أنها النزعة الاستعلائية التسلطية 
التي تدرك أنه لا حق قانونيا ولا تاريخيا 

لإيران في هذه الجزر، وأن فرض الأمر الواقع 
بالقوة هو العنوان العريض لهذه الممارسات 
الإيرانية في واحدة من القضايا التي ستبقى 

عائقا أمام أي جهد يستهدف تحقيق الأمن 
والاستقرار في الخليج العربي.

ثمة مثال آخر يتعلق بمملكة البحرين 
وسوريا والعراق واليمن، فهذه الدول 

تشهد تدخلات إيرانية بمستويات ودرجات 
متباينة، ولكنها جميعا تدخلات خطرة للغاية 

تسببت في تحويل دول مثل سوريا واليمن 
إلى مناطق صراع وأزمات وكوارث للملايين 

من العرب.
الآن أصبحت لروسيا، بكل ما تمتلك من 
نفوذ استراتيجي متزايد ومكانة متصاعدة 

في هيكلية النظام العالمي بعد استئناف 
أو استعادة دورها العالمي انطلاقا من 

سوريا، مصالح استراتيجية مؤكدة في 
منطقة الخليج العربي، سواء مع إيران، 

وهذه معروفة وقديمة جديدة، أو على 
الجانب الآخر مع دول مجلس التعاون 

وبالأخص المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات، حيث يلاحظ أن وزير الخارجية 

الروسي قد ناقش خلال زيارته الأخيرة 
للإمارات سبل تعزيز العلاقات التجارية 
والاقتصادية والاستثمارية، وآفاق تنفيذ 

المشاريع المشتركة في مجال المحروقات 
والطاقة الذرية والفضاء، ومتابعة عمل 

الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة 
وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، اللذين 

نفذا نحو 40 مشروعا مشتركا بقيمة ملياري 
دولار واتفقا على زيادة حجم الاستثمار في 

مشاريع جديدة، حسب ما ورد على لسان 
لافروف، وبالتالي يصبح البحث عن صيغة 
لتحقيق أمن واستقرار هذه المنطقة أولوية 

استراتيجية روسية، ولكن كيف يمكن تحقّق 
ذلك في ظل التوجهات الإيرانية التي أشرنا 

إليها؟
الحقيقة أن نظام الملالي في إيران لا يزال 
يراهن على أفكار قديمة مثل تفكيك منظومة 

دول مجلس التعاون، والتعامل مع هذه الدول 
فرادى، كي يواصل هيمنته وتسلّطه على 

الإقليم، وقد حاول مرارا تحقيق هذا الهدف 
وفشل، حيث بقيت الكتلة الصلبة للمجلس 

متماسكة حتى وإن نجح في استقطاب 
الموقف القطري، وبالتالي فإن مهمة روسيا 

تبدو صعبة ولكن يمكن تحقيقها شرط 
توظيف ما لديها من أوراق ضغط قوية 
وفاعلة ومؤثرة في دفع النظام الإيراني 
للاستجابة لمتطلبات نزع التوتر وإنهاء 

الخلافات في منطقة الخليج العربي.
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} لا تبدو المجزرة التي ارتكبت في كرايست 
تشيرش في نيوزيلندا ضد مصلين مسلمين 
نافرة عن سياق عام بدأ ولن ينتهي في عالم 
هذه الأيام. يرتكب المجرم فعلته وفق قواعد 
العولمة في العصر الحديث. الأمر يتم بشكل 

علني ومباشر تتناقل منصات التواصل 
الاجتماعي وقائعه. ترتكب المجزرة بصفتها 

عملا مجيدا يدافع فيه ”جندي“ عن وطنه 
ودينه وثقافته وتقاليده من غزو الغرباء. 

وحين تنهال سيول الإدانة والاستنكار 
وتعبّر المنابر الرسمية، في الشرق كما في 
الغرب، عن صدمتها من الجريمة البشعة، 
تخرج من خلف غبار الحدث بيئة حاضنة 
تجد للجريمة تفسيرا عقلانيا قد لا يكون 
بعيدا عما يسوّقه أهل الكتابة والصحافة 

والسياسة علنا ودون مواربة ولا حرج.
يتحرّى ”الرجل الأبيض“ خلاصَه 

المزعوم. يكتشف منذ قرون أن ”تفوّقه“ 
ليس بيولوجيا كما اجتهد منظرو الأمر 

قبل أدولف هتلر وعتاة النازية المتأخرة. 
اقترن التفوق بالقوة القهرية، بما يعني 

حكما أن فرض السطوة يحتاج إلى دموية 
مفرطة تكون مجزرة نيوزيلندا داخلها 

تفصيلاً صغيراً من أجل المنتهى البعيد. 
وعلى ذلك يتحرك الذئب مفترسا طرائده، 
متّكئا على زاد أخلاقي ينهل قدسيته من 

كتب المسيحيين الأوائل وما فتك به أصحاب 
التأويل السياسي للنصوص. وما ترومه 
”الأخلاق“ هو صناعة واقع جديد يراد من 

خلاله ”استعادة“ قوة المسيحي الأبيض 
لتحرير الـ”أنا“ من رجس حاضر بات ملوثا 

بغزو ”الآخر“.
المادة العنصرية واحدة على مرِّ التاريخ 

الحديث لحماية الهوية البيضاء. راجت 
تلك المادة بكثرة في نهاية القرن التاسع 
عشر، وباتت ديدن تيارات ومشارب رأت 
في أي تطور تهديدا للثوابت. فأن تروج 

البروتستانتية ضد الكاثوليكية، وأن تصعد 
الشيوعية على حساب الرأسمالية، وأن 

يزدهر اليسار مقابل اليمين، وأن تختلط 
المجتمعات بأعراق ومذاهب وتيارات فكر، 
فتلك أخطار وجودية استلزمت بناء صرح 

مضاد لا يرى في هذا العالم إلا لونين. 
الأسود والأبيض. المؤمن والكافر. الوطنيون 
والخونة. في ذلك أن هذه العقائد التي تدّعي 

الطهرانية تحارب ”آفات“ أصابت العالم 
الغربي، ولا يهمّها ما طرأ في الفكر والعقيدة 

والسياسة والاقتصاد في العوالم الأخرى.
يعلن القاتل في نيوزيلندا أنه ليس ضد 

الإسلام والمسلمين بل هو ضد تكاثرهم. 
يخشى من تضخم حجمهم داخل ما يعتبره 
الوطن الأم، ولا يكترث لتكاثرهم في بلادهم. 
كان ”الأبيض“ يجد في اليهود خطرا وعلّة 

ورجسا ينبغي التطهّر منه. اختار النازيون 
”الحل النهائي“ لتصفية المشكلة اليهودية 

وفتحوا لليهود محارق ”الهولوكوست“ 
الكبير. خاف ”الأبيض“ من الشيوعية فأباح 

الفتك بها وحلّل الانقضاض على المؤمنين 

بها. وحين تجد العقائد البيضاء في الإسلام 
طريدة شرعية للعصر الراهن، فإنها في ذلك 

تغرف من قول واحد ولهجة واحدة تتأقلم 
برشاقة مع لغة العصر وأدواته.

في أواخر القرن التاسع عشر استخدم 
الفرنسي موريس باريس تعبير ”الاستبدال 

الكبير“. كان الرجل واحدا من المؤسسين 
لليمين المتطرف الفرنسي ووفّر مادة دسمة 
لعقائدييّ التطرف اليميني الأوروبي بداية 

القرن العشرين. ثم إن هذا التعبير عاد 
للرواج بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

عام 1945 ضد ”الزنوج“ (الجنود الأميركيين) 
و”المغول“ (الجنود الروس). غير أن هذا 

التعبير الذي جعل منه ذئب نيوزيلندا 
عنوانا لإنجازه، عاد وازدهر على يد الكاتب 

الفرنسي اليميني رينو كامو عام 2011. وجد 
الرجل في المسلمين عدوا جديدا. الفكرة 

بسيطة: ”وجود المسلمين في فرنسا خطر 
محتمل ومدمر على الثقافة والحضارة 

الفرنسية“. تستند النظرية على أن 
الكاثوليك الفرنسيين البيض، والمسيحيين 

الأوروبيين البيض عموماً، يتعرضون 
لـ“استبدال“ منظم بغير الأوروبيين، 

خاصة بالعرب والمسلمين. وعلى هذا يردّد 
الشعبيون الأميركيون في تظاهراتهم عبارة 

”لن تستبدلونا“.
قد يمكن الحديث كثيرا عن نصوص 

صاغها فلاسفة وكتاب وروائيون، ومنهم 
أسماء لامعة، لطالما رددت نظريات تمّ الغرف 

منها لتعبيد الطريق أمام صعود التيارات 
الشعبوية وأحزاب اليمين المتطرف. غير 
أن المسألة أخذت بُعدا آخر منذ وصول 

دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات 
المتحدة.

راجت أفكار اليمين المتطرف ووصلت إلى 
ذروتها مع صعود الأنظمة النازية والفاشية 

في أوروبا. بيد أن هزيمة ألمانيا النازية 
وسقوط فرانكو الإسباني وموسوليني 

الإيطالي لاحقا، سددت لتلك العقائد ضربة 
قاتلة. أقام المنتصرون نظاما دوليا يبرر 

انتصارهم، من خلال بناء منظومة أخلاقية 
عمادها التعايش والتعدد والاختلاط 

والاعتراف بالآخر وتثبيت مسألة التساوي 
بين الأعراق، على نحو يطيح نهائيا بتفوق 

العنصر الآري على البشرية جمعاء.
لم تمتْ العقائد المنهزمة. باتت خجولة. 

يشعر من بقي من المؤمنين بها بالعار 
في الإجهار بها. على هوامش الأنظمة 

الديمقراطية تواجدت أحزاب يمينية متطرفة 
تتبرّأ من الحقبة النازية وتنادي بالدفاع 
عن الخصوصية القومية وأولويتها على 
قوميات الآخرين. بقيت تلك الأحزاب على 
هامش الحياة السياسية تتقدم وتتراجع 

بنسب ضئيلة داخل المشهد السياسي العام 
في أوروبا. كانت للولايات المتحدة حكاية 

أخرى وتاريخ مختلف ورواية بيتية أخرى. 
لم تكن تتيح رواجا لذلك اليمين الأوروبي، 

مقابل رواج عنصرية تعددت أشكال 
حضورها كما أشكال مكافحتها من داخل 

الأدوات السياسية الأميركية. بيد أن ظهور 

دونالد ترامب وفّر جسرا كان مفقودا بين 
خطاب اليمين الشعبوي الأوروبي ومنصات 

الولايات المتحدة الكبرى.
وأعاد  حمل ترامب تلك العقائد. ”أمركها“ 

تسويقها في الولايات المتحدة، وجعل من 
المنتج الخجول الموسوم بالعار بضاعة 

أميركية تنتج رئيسا وتدخله البيت الأبيض. 
أُعيدَ تصدير المنتج من جديد ليصبح بضاعة 

”مشرّفة“ يخوض اليمين الأوروبي المتطرف 
على أساسها الانتخابات في أوروبا. تقدمت 

التيارات الشعبوية بأفكارها واخترقت دوائر 
الحكم والنفوذ في بولندا وهنغاريا وألمانيا 

والسويد وإيطاليا، وكادت مارين لوبن 
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي أن تخترق 

أبواب الإليزيه.
على ذلك فإن مجرم نيوزيلندا الذي يقاتل 

من خلال إعادة الاعتبار لـ“الحل النهائي“ 
النازي المنقرض، يجد في ما يقوله رؤساء 

دول وبرلمانيون ووزراء وزعماء أحزاب 
وكتاب وصحافيون ما يبرّر فعلته وربما 

جعلها عملا وطنيا يحتذى (راجع مواقف 
مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا 

وخيرت فيلدرز أحد قادة ذلك اليمين في 
هولندا وألكسندر غاولاند زعيم حزب البديل 
من أجل ألمانيا وماتيو سالفيني نائب رئيس 

الوزراء في إيطاليا وفيكتور أوربان رئيس 
وزراء هنغاريا.. إلخ).

تتحمّل منظومة السياسة والثقافة في 
العالم الغربي توفير بيئة واكبت صعود 

اليمين المتطرف إلى أن بات يهدد كل النظام 
الدولي الذي ابتدعه الغرب في عالمه قبل عالم 

الآخرين. تواطأت صحف الغرب وجامعاته 
ومراكز أبحاثه على شيطنة الإسلام وظاهرة 

المهاجرين قبل أن يولد تنظيم القاعدة 
وتنظيم داعش بعد ذلك. تسابقت الصحف 

والمجلات على إبراز الظاهرة الإسلامية 
على الأغلفة والصفحات الأولى بصفتها 

مادة جاذبة تخدم أغراض البيع والتسويق. 
وفّرت تلك المنظومة شرعية لتيارات اليمين 
المتطرف للمضي قدما في النفخ ضد العدو 

د للهوية وبيعه في أسواق الانتخابات،  المهدِّ
وجعل أمر الانتقال مما هو سياسي إلى ما 
هو دموي إفنائي للآخر مسألة وقت تحتمل 

وجهات نظر.
وضع مجرم نيوزيلندا تعبير ”الاستبدال 

عنوانا لفعلته السوداء. صاحب  الكبير“ 
هذه النظرية، رينو كامو أدان قبل أيام بأشد 

ئا نظريته من  العبارات تلك الجريمة مُبرِّ
رجس دموي بهذا المستوى. كان كامو قد 

أدين في بلاده قبل سنوات بتهمة التحريض 
على الكراهية ورُدت عنه تهم معاداة 

السامية. وفيما تنظر المحاكم ببرودة في 
مضامين القول وقسوته يقتل ذئب أسترالي 

في نيوزيلندا ببرودة مسلمين جاؤوا من 
ديار بعيدة.

يقتل داعش والقاعدة باسم فكر أنتجته 
مطابخ بورا بورا وضواحيها، ويقتل مجرم 
كرايست تشيرش وهو يغرف بفخر من فكر 
أُنتج في باريس. في المشترك تأليه الـ”أنا“ 

وكره الـ”الآخر“.

لا.. ليس ذئبا منفردا
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{تاريخنا تغير إلى الأبد بعد 15 مارس. سيكون لدينا قوانين جديدة. باسم جميع النيوزيلنديين 

نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تعزيز قوانين الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمنا}.
جاسيندا أردرن
رئيسة الوزراء النيوزيلندية

{العملية الإجرامية في نيوزيلندا جاءت نتيجة انتشـــار ثقافة الكراهية والعنصرية المنبثقة عن 
العقلية الأيديولوجية الفوقية والانعزالية والإقصائية التي أخذت تتفشى في العالم}.

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

دور حيوي لروسيا في الخليج العربي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مجرم نيوزيلندا الذي يقاتل من خلال 
{الحل النهائي} النازي  إعادة الاعتبار لـ

المنقرض، يجد في ما يقوله رؤساء دول 
وبرلمانيون ووزراء وزعماء أحزاب وكتاب 
وصحافيون ما يبرر فعلته وربما جعلها 

عملا وطنيا يحتذى

مهمة روسيا تبدو صعبة ولكن يمكن 
تحقيقها شرط توظيف ما لديها من 

أوراق ضغط قوية وفاعلة ومؤثرة 
في دفع النظام الإيراني للاستجابة 

لمتطلبات نزع التوتر وإنهاء الخلافات 
في منطقة الخليج العربي

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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إيران واتفاق الجزائر

الملاكمة الأميركية الإيرانية في العراق

} هناك إشارات عدة صدرت أخيرا عن 
بغداد تشير إلى رضوخ لما تريده طهران. 

حصل ذلك على الرغم من كل المقاومة التي 
يظهرها قسم كبير من الشيعة العراقيين 
للهيمنة التي تحاول إيران فرضها على 

العراق.
من بين تلك الإشارات قبول العراق، 

ممثلا برئيس حكومته عادل عبدالمهدي، 
بترتيبات ناشئة عن اتفاق الجزائر للعام 

1975. لم يعلن العراق، صراحة، إعادة العمل 
بالاتفاق الذي كان بمثابة استسلام منه 

لإيران في عهد الشاه.وقّع الاتفاق في شهر 
آذار – مارس من تلك السنة، محمّد رضا 
بهلوي مع صدّام حسين الذي كان نائبا 
لرئيس مجلس قيادة الثورة في العراق 

والرجل القويّ في البلد. كان ذلك برعاية 
الرئيس الجزائري هوّاري بومدين الطامح 

إلى لعب دور على الصعيد الإقليمي.
في الواقع لم يكن اتفاق الجزائر سوى 
نتيجة لاختلال موازين القوى في الداخل 

العراقي لمصلحة الأكراد على حساب النظام 
البعثي، الذي كان مستعدا لقبول أيّ 

تنازلات لإيران في مقابل تخليها عن دعم 
الأكراد. 

بالفعل، انهار الأكراد بعد توقّف الدعم 
الإيراني لهم وبقي نظام البعث في العراق 

إلى العام 2003.
حققت إيران من خلال اتفاق الجزائر، 
كلّ ما تريده بالنسبة إلى تحديد الحدود 

البحرية في شطّ العرب. وكان أوّل ما فعله 
صدّام حسين تمهيدا لشنّ حرب، في العام 

1980، على إيران إلغاء اتفاق الجزائر.
بدأت إيران في تلك المرحلة تتحرّش 

بالعراق عن طريق إثارة الغرائز المذهبية 
في ما يمكن وصفه بحرب من نوع آخر 

استهدفت سقوط العراق من الداخل. ما لبث 
صدّام حسين أن عاد عن الإلغاء في العام 
1990 عندما اعتقد، بسذاجته المعروفة، أنّ 

في استطاعته استمالة إيران، وإقناعها 
بالوقوف معه في وجه الولايات المتحدة 

وحلفائها في الكويت. ظنّ نائب رئيس 
مجلس قيادة الثورة الذي أصبح رئيسا 

للعراق في العام 1979 أن ”الجمهورية 
الإسلامية“، التي أسّسها آية الله الخميني 
في العام الذي أصبح فيه رئيسا، ستنتهز 

فرصة المغامرة العراقية المجنونة في 
الكويت لتقف إلى جانبه في التصدّي 

لـ“الشيطان الأكبر“. لم يعرف في أي وقت 
من الأوقات، بعقله التبسيطي، ما هي 

الطبيعة الحقيقية لهذا النظام الإيراني 
الذي اعتبر العراق، كبلد عربي مستقلّ 

يمتلك تركيبة خاصة به، هدفه الأوّل وذلك 
منذ العام 1979. لم يدرك أن إيران ستستغل 

الخطأ الذي لا يغتفر المتمثل باحتلاله 
للكويت إلى أقصى ما تستطيع. هدفها 

تحقيق مآرب خاصة بها في العراق.
كان اتفاق الجزائر للعام 1975، الذي ما 

زالت إيران متمسّكة به، من بين الخطايا 
الكثيرة لنظام البعث في العراق، ولكبار 
رجالاته الذين كانوا على استعداد لكلّ 

الارتكابات من أجل البقاء في السلطة. لم 
يكن هناك في أيّ وقت، أي حدود من أيّ 

نوع، للتنازلات أو المغامرات التي يمكن أن 
يذهب إليها النظام من أجل تفادي سقوطه.

ليست إيران، في الوقت الراهن، في 
وضع الدولة القويّة، خصوصا أنّها 

تتعرّض لعقوبات أميركية في غاية الجدّية. 
لذلك تبحث عن تعزيز وضعها في العراق 
بما يسمح لها بالالتفاف على العقوبات. 
كان ذلك الهدف من زيارة الرئيس حسن 

روحاني لبغداد والنجف، حيث سمع 
كلاما لا يعجبه من المرجع الشيعي علي 
السيستاني الذي يؤمن بسيادة العراق 

واستقلاله، على الرغم من أنّه من أصول 
إيرانية.

يفتّش التاجر المفلس، عادة، في دفاتره 
القديمة. نبشت إيران اتفاق الجزائر وهي 
تطبقه على أرض الواقع في شط العرب. 

استفادت إلى حد كبير من وجود عادل 
عبدالمهدي في موقع رئيس الوزراء، ومن 

حاجته إليها لمواجهة قوى شيعية ترفض، 
هذه الأيّام، الخضوع لإيران من رموزها 

عمّار الحكيم ومقتدى الصدر وحيدر 
العبادي وإياد علاّوي. 

ما هو أهمّ من ذلك كلّه، أن هناك شعورا 
لدى معظم أبناء الشعب العراقي بأن إيران 
تلعب دور القوة الاستعمارية التي تسعى، 

بالفعل، إلى تنفيذ ما كانت أعلنت عنه 
في الماضي عن الحصول على تعويضات 

بمليارات الدولار من العراق لسداد ما 
تكبدته من خسائر في حرب 1980 - 1988.

ليس السعي إلى تطبيق اتفاق الجزائر، 
وهو طلب رفضه الزعيم الكردي جلال 

الطالباني عندما كان رئيسا للجمهورية، 
من بين الضغوط التي تمارسها إيران على 

العراق ونجحت فيها إلى حد كبير. 

هناك إشارات من نوع آخر صدرت 
أخيرا توحي بأن إيران تجد أن هناك مجالا 

لتكريس قيام وضع عراقي جديد نشأ عن 
الاحتلال الأميركي في العام 2003. تندرج 

في هذا السياق التعديلات التي أقرّها 
مجلس النواب العراقي، والتي تعطي 

جوازا عراقيا لمن أقام سنة في العراق ضمن 
شروط معيّنة. 

الهدف من ذلك واضح. المطلوب تجنيس 
أكبر عدد من الإيرانيين في العراق، تتويجا 

لعملية تغيير طبيعة المدن والمناطق 
العراقية. بكلام أوضح، تسعى إيران إلى 

إغراق العراق بالإيرانيين لا أكثر.
هناك حال هجومية إيرانية في كلّ 

الاتجاهات. تريد إيران إثبات أنّها قوة 
إقليمية، وأنّ لديها أوراقا تردّ بها على 
الولايات المتحدة. هذا ما يفسّر الهجمة 

التي يتعرّض لها الرئيس سعد الحريري 
في لبنان. صحيح أن هذه الهجمة يشنّها 

وزير مسيحي محسوب على رئيس 
الجمهورية، لكنّ الصحيح أيضا أن هذا 

الوزير ليس سوى أداة يستخدمها ”حزب 
الله“ الذي يعرف تماما نقاط الضعف عند 

معظم الموارنة في لبنان. تظلّ نقطة الضعف 
الأبرز لدى هؤلاء استعدادهم لعمل أي 

شيء من أجل الوصول إلى موقع رئيس 
الجمهورية.

لا يمكن بالطبع فصل استدعاء بشّار 
الأسد إلى طهران أخيرا عن هذه الهجمة 

الإيرانية. تؤكد ذلك طبيعة الاتفاقات التي 
وجد بشّار نفسه مضطرا إلى توقيعها مع 

إيران. تشمل هذه الاتفاقات إدارة ميناء 
اللاذقية.

للمرّة الأولى، سيكون في استطاعة 
إيران الادعاء أنّها تدير ميناء على البحر 
المتوسّط بشكل رسمي. والواضح أن ذلك 

أثار الجانب الروسي الذي أرسل وزير 
الدفاع، سيرجي شويغو، إلى دمشق 

للاستفسار من بشّار عن طبيعة ما توصّل 
إليه من اتفاقات مع إيران برعاية من 

”الحرس الثوري“.
في النهاية، هل تنجح إيران في لعب 
دور القوّة الإقليمية المهيمنة في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن حيث دفعت 
الحوثيين إلى عرقلة اتفاق السويد في شأن 

ميناء الحديدة؟ 
سيعتمد الكثير على جدّية الإدارة 

الأميركية التي تعد بالذهاب بعيدا في 
العقوبات المفروضة على إيران والتي تشمل 

أدواتها الإقليمية من ميليشيات مذهبية. 
ستكون هناك دفعة جديدة من العقوبات في 

أيّار – مايو المقبل. 
الأكيد أن إيران بدأت تنظر إلى 

العقوبات بجدّية بدليل طبيعة تصرفاتها 
في العراق حيث لا يزال كثيرون يعتقدون 

أنّها تمسك بأوراق كثيرة، فيما يعتقد 
منتمون إلى مدرسة أخرى أن هذه الأوراق 

لن تفيدها في شيء. يستند هؤلاء إلى 
المنطق الذي يقول، أوّل ما يقول، إنّ مشكلة 

إيران مع الإيرانيين في الداخل الإيراني قبل 
أن تكون مع العراقيين ومع اتفاق الجزائر.

} إن من يتابع تصريحات المسؤولين 
الأميركيين المتناقضة عن عراق ما بعد 
زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني 

يتوهم أن الولايات المتحدة تائهة وواقعة 
في حيص بيص، والحقيقة أن حكومة 

عادل عبدالمهدي هي وحدها المُغرَقة في ذلك 
الحيص بيص. فإلى من تميل، وكيف وكم 

تميل؟
فالمبعوث الأميركي الخاص بإيران، 

براين هوك، يصرح بأن ”العقوبات 
الأميركية تحرم الحكومة الإيرانية من 

الدخل الذي تستخدمه في زعزعة استقرار 
المنطقة، ويجب على الجميع الامتثال لها“، 
محذرًا ”حكومة بغداد من السماح لطهران 
باستغلال العراق لتحقيق هدفها المتمثل 

في الخروج من العقوبات الأميركية“.
ثم تخرج علينا وزارة الخارجية 

الأميركية لتعلن استمرار إعفاء العراق من 
الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، 

ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة 
90 يوما إضافية. ثم تزيد على ذلك قولها 

”نواصل مناقشة العقوبات الخاصة بإيران 
مع (شركائنا) في العراق“.

ثم يأتي خبرٌ ثالث لا يقل دعابةً وخفة 
دم عن الخبرين السالفين. فقد ذكر المكتب 

الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، 
ا مع نائب  أنه ”أجرى اليوم اتصالاً هاتفيًّ

الرئيس الأميركي، مايك بينس“، وأن 
”الطرفين أكدا خلال الاتصال على دعم 

علاقات الشراكة وتعزيزها لخدمة مصالح 
الشعبين، والاستمرار في مساندة جهود 

الحكومة العراقية للقضاء على بقايا تنظيم 
داعش الإرهابي، إلى جانب المساعدة 

بإعمار العراق والاستقرار في المناطق 
المحررة“.

وبحسب البيان العراقي، أشاد نائب 
الرئيس الأميركي بـ“دعم عبدالمهدي 

لحقوق الأقليات الدينية، ومتابعة شؤون 
الأيزيديين، والسعي لإعمار المناطق 

المحررة، من أجل إعادة جميع المهجرين إلى 
ديارهم“.

والواضح أن الخيط الذي يربط هذه 
التصريحات المتضاربة هو أن أميركا لن 

تترك العراق، مهما يحدث، ومهما قيل، أو 
مهما سيقال، سواء بالملاطفة أو بالمشاكسة 

والتلويح باستخدام قوة أموالها 
ومخابراتها وسلاحها. 

وذلك لأن الموقع الجيوسياسي العراقي 
ضروري وملح لمصالحها في المنطقة، أولا، 

وثانيا لأنها لا تستطيع أن تشطب من 
تاريخها السياسي والعسكري والاقتصادي 

ما أنفقته، من أجل امتلاكه، من دماء 
ومليارات وجهود مضنية، ليس من بداية 
غزوها للعراق في العام 2003 فقط، بل من 
قبل ذلك بسنين، وبالتحديد من أول أيام 
غزو الكويت، وما نتج عنه من تطورات 

ها  تزامنت مع حربها لتحرير الكويت، وأهمُّ
قرارُها احتضانَ المعارضة العراقية 

السابقة، حتى وهي تعلم بأنها معارضة 
إيرانية خمينية، بمشاركة سورية أسدية 

بامتياز.

وخسارتها العراق تعني الكثير لهيبتها 
في العالم، وفي داخلها أمام ناخبيها، 

باعتبار أن خسارة العراق تدمر القدرات 
الانتخابية لكلا الحزبين الكبيرين.

فالولايات المتحدة، الجمهورية (جورج 
بوش الأب)، ثم الديمقراطية (بيل كلينتون)، 

ثم الجمهورية (جورج بوش الابن)، ثم 
الديمقراطية، (باراك أوباما)، منذ مؤتمر 

بيروت في العام 1991 الذي تزامن عقده مع 
انطلاق الانتفاضة التي يسميها المتدينون 

بالشعبانية، ويسميها غير المتدينين 
بانتفاضة آذار، ويطلق عليها البعثيون 

الصداميون اسم الغوغائية، باشرت 
مسلسل إنفاقها على قادة المعـارضة 

العراقية وأسرهم وأحزابهم وميليشياتهم، 
ل سوءاتهم، وغض نظرها عن  وتحمُّ

ارتباطاتهم العقائدية والقبلية والمناطقية 

والأسرية، ثم حَملِهم، مع قوات غزوها 
في العام 2003، من منافيهم في دمشق 

ولندن وبيروت وطهران وعمان والرياض، 
وتنصيبهم رؤسـاء جمهورية ورؤساء 

وزراء ووزراء ومدراء وسفراء وأصحاب 
جيوش وميليشيات وشركات واستثمارات 
في شتى أرجاء الدنيا الواسعة، ليس منها 

في وطنهم وشعبهم سوى أقل القليل.
وثاني الدوافع الأميركية الواضحة هو 

أنها واثقة، من خلال مراقبتها للوقائع 
والتطورات في العراق والمنطقة، وتحليلها 

للتغيرات الجارية في موازين القوى 
الإقليمية، وتصاعد الصحوة الشعبية 

العراقية الرافضة للهيمنة الإيرانية 
المتعسفة المتخلفة الانتهازية الطامعة، من 
أن إيران ليست باقية في العراق إلى ما لا 
نهاية، كما يتوهم علي خامنئي ويشتهي، 
وتنتظر خروجها عاجلا أو آجلا، لا بقوة 
الشعب العراقي القليلة الممكنة، ولكن بما 
ينتظرها في داخلها الإيراني نفسِه، بفعل 

عزلتها الدولية المتزايدة، وتفاقم أضرار 
العقوبات عليها، وقرب تصفير قدراتها على 
الإنفاق على داخلها المتأهب المتوتر، وعلى 
أذرعها المسلحة في العراق وسوريا ولبنان 

وفلسطين واليمن.
إنها لعبة صراعٍ تحتيّ متعددِ الساحات 
والمعارك والأسلحة، ومن نوع فريد وجديد، 

بين أميركا وإيران على الساحة العراقية، 
يغلفها الطرفان المتشابكان، كلاهما، 
بمحاربة الإرهاب ومواجهة ما تبقى 

من داعش، والحرص على إعادة الأمن 
والاستقرار إلى المنطقة، وكل حزب بما 

لديهم فرحون.
ولأن حكومة عادل عبدالمهدي، حاليا، 
وحكومات حزب الدعوة السالفة، لا تملك 

القوة، ولا القدرة على النأي الحقيقي 
الحازم والحاسم عن أي من المتلاكمين 

الكبيرين، على أرضها، وداخل مؤسساتها 
المالية والأمنية والعسكرية ذاتها، فهي 
ملزمة بالدخول إلى قلب هذا الاشتباك 

الدامي بينهما، وتلقي الصدمات من 
كليهما.

وهي تعرف، والشعب العراقي يعرف 
أنه في مأزق خانق ومهين. وحين تحاول 
الظهور بمظهر اللاعب الثالث القادر على 

الاختيار في هذه اللعبة المعقدة، فإنها قبل 
غيرها وأكثر من غيرها تعلم بأنها لعبة 
أكبر منها بكثير، وأنها لن تنتهي عليها 

بأي خير.

واللعبة مستمرة، والحبل على الجرار، 
والبقاء في النهاية للأقوى والأقدر على 

الصبر والملاعبة وطول النفس. 
أما أهلنا في العراق فمنتظرون 

متفرجون، وعلى نار.
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ليست إيران، في الوقت الراهن في وضع 
الدولة القوية، خصوصا أنها تتعرض 

لعقوبات أميركية في غاية الجدية. 
لذلك تبحث عن تعزيز وضعها في 

العراق بما يسمح لها بالالتفاف على 
العقوبات

لعبة صراع تحتي متعددِ الساحات 
والمعارك والأسلحة ومن نوع فريد 

وجديد، بين أميركا وإيران على الساحة 
العراقية، يغلفها الطرفان المتشابكان، 

كلاهما، بمحاربة الإرهاب ومواجهة ما 
تبقى من داعش، والحرص على إعادة 

الأمن والاستقرار إلى المنطقة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الحلّ في الجزائر 
لا في موسكو

} أن تختار الدبلوماسية الجزائرية موسكو 
لاستهلال جولتها الخارجية لعرض المشهد 

المحلي على الشركاء الأجانب، يطرح أكثر من 
تساؤل وقد يخفي أكثر من إجابة.

صحيح أنّ الجولات الدبلوماسية تكشف 
عن العمق الإستراتيجي وتميط اللثام عن 

العواصم القريبة والحليفة، ولكن الصحيح 
أيضا أن العاصمة الأولى في أية جولة 

تشير إلى بوصلة التوجه الدبلوماسي وإلى 
التداعيات الكامنة والممكنة أيضا.

وفي هذه الحالة، فإنّ الذي دفع 
الدبلوماسية الجزائرية إلى اختيار موسكو 
كمحطة أولى لجولة رمطان لعمامرة، ليس 

العمق الاقتصادي أو الشراكة الجيوسياسية 
أو القرب الجغرافي، وإنما استحثاث الدعم 
من عاصمة إقليمية كبرى، تنظر بالكثير من 

الريبة والتوجس للثورات الملونة وتضع 
جزءا معتبرا من بيضها السياسي ضمن سلّة 

المنظومات المستحكمة في تلك البلدان.
جانبت الدبلوماسية الجزائرية في 

خطوتها الأخيرة الصواب في أمرين اثنين 
على الأقل. الأول استعجال الترحيب الدولي 

بالخطوات الرسمية عبر جولات مكوكية 
في حين أن الأهم والأولى اليوم متجسد في 
انكباب كافة الوجوه والجهود على البحث 

عن حل لأزمة البلاد. أما الثاني فهو البداية 
بالعاصمة الروسية موسكو والتي يمثل 

دورها في سوريا خاصة، والمشرق العربي 
عامة، محل تجاذب وتنافر لدى الرأي العام 

سواء في الجزائر أو خارجها.
المفارقة أن المنظومة الحاكمة التي تعتبر 

أن الأوضاع في الجزائر أوضاع داخلية صرفة 
لا يُسمح لأي كان بالتدخل في تفاصيلها، 

قبلت بالتدخل الروسي في الأزمة الجزائرية 
وسمحت لموسكو بتأييد المبادرة الرئاسية 

لتأمين الانتقال الديمقراطي.
فالمتابع لتصريحات وزير الخارجية 

الروسي سيرجي لافروف يرى فيها انحيازا 
للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة، وهي مبادرة لا تحظى بالضرورة 
بتأييد غالبية الشارع الجزائري، إضافة إلى 

أنها تجسد موقف أحد أطراف الأزمة.
هكذا تُضيع المنظومة الحاكمة في الجزائر 

من يدها، أسباب الوئام ومقومات السيادة 
التوافقية، ففي الوقت الذي تشدد فيه على 

السيادة والحوار الوطني وعدم التدخل 
الأجنبي، تأتي بخطوات تقويضية لهذه 

المبادئ الميثاقيّة. 
بهذا المعنى تكون الجولات الدبلوماسية 

بغرض تسويق التوافق الوطني بعد حصوله، 
وتصدير النموذج الجزائري في الحوار 

والتفاهم والتنازل عقب إتمامه، أما التوجه 
إلى الخارج والجرح المحلي لا يزال مفتوحا 

والأزمة ما زالت رهينة ما سيفضي إليه حوار 
الشارع الملتهب والمنظومة الحاكمة المتلعثمة، 

فإنه ضرب من ضروب مغالبة الداخل 
بالخارج، وهو ما لا يرتضيه عاقل للجزائر.
حضارية المشهد الجزائري وتمدنه، لا 
يخفيان تلويح أكثر من مسؤول جزائري 

بالسيناريوهات السورية والعراقية، آخرها 
الأخضر الإبراهيمي الذي حذر من إمكانية 

انفتاح الواقع الجزائري على فرضيات مخيفة، 
وهو ما يتقاطع مع تصريح لافروف بأنه لا 

سبيل للتدخل الأجنبي في الأزمة الجزائرية. 
لا نعرف إن كان الغرض من هذه التصريحات 
التخويف لغرض استحثاث الجزائريين على 
الحوار والتفاهم، أم أنه تشخيص مبني على 

وقائع أمنية واستخباراتية، ولكن ما نعرفه أن 
الجزائريين اتعظوا من عشرية الدم واعتبروا 

جيّدا من عقد الحداد في البلاد، وأنّهم 
مستعدون للاستلهام من التجربة التونسية 

أكثر من أي منوال سياسي مغاير.
عدو الجزائريين اليوم هو الوقت، 

وحليفهم أيضا هو الوقت، فالتراخي عن 
مطلب انعقاد الندوة الوطنية والبت في 

الاستحقاقات الكبرى للجمهورية الثانية 
وتشكيل حكومة توافقية، من شأنه أن يضع 

البلاد في سيناريو الفراغ، والإسراع في 
الاستجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية دون 
استيفائها حقها من النقاش والتوافق، من 
شأنه أيضا أن يضع الجزائر فوق صفيح 

ساخن من صراع الغنائم ومكاسرة الشرعيات.
الراهن والرهان يفرضان على لعمامرة 

لا أن يتنقل بين العواصم بل أن يتجول بين 
الأحزاب والنقابات والمنظمات الشبابية 

والمحافظات الجزائرية باعتباره نائبا لرئيس 
الوزراء أولا وشخصية مؤتمنة على المسار 

الديمقراطي.
والراهن والرهان أيضا يفرضان عليه 
الاستماع إلى المعارضين والمؤيدين قصد 
تأصيل ”الديمقراطية التشاورية“ أساس 

الديمقراطية الانتخابية، قبل الاستماع 
إلى وزراء خارجية عواصم إقليمية تتحرّك 

بالمصالح وتتحدث بالمآرب، وتستثمر في 
الدمار أكثر من السلام.



} ســنغافورة - أظهـــرت بيانات تتبع الســـفن 
ومعلومـــات من الموانـــئ أن ناقلتين على الأقل 
تمكنتـــا مـــن نقل شـــحنات مـــن زيـــت الوقود 
الإيراني إلى آســـيا خلال الأشهر الماضية، في 
اختـــراق للعقوبات الأميركيـــة المفروضة على 

مثل تلك الشحنات.
وتم تحميل الشحنات في الناقلات بموجب 
مســـتندات تظهر أن زيت الوقـــود عراقي، لكن 
3 مصادر في قطاع النفـــط العراقي أكدت أنها 

مزورة.
وتُظهـــر التحويـــلات أنـــه تم الاتجار بتلك 
الشـــحنات علـــى الأقـــل، رغـــم أنها مشـــمولة 
بالعقوبات التي فرضتها واشنطن في نوفمبر 
الماضـــي للضغـــط علـــى طهـــران للتخلي عن 
برامجهـــا النووية والصاروخية وسياســـاتها 

المزعزعة لدول المنطقة.
وتكشـــف عن إحياء طهران وبعض التجار 
للأساليب التي ســـبق استخدامها في مراوغة 
العقوبات الســـابقة على إيران فـــي الفترة من 

2012 إلى 2016.
وقال بيتر كيرنان كبير محللي الطاقة لدى 
وحدة معلومات الإيكونومست ”سيرغب بعض 
المشـــترين بالنفط الإيراني، بصرف النظر عن 
الأهـــداف الأميركية وســـتجد طهران وســـيلة 

للحفاظ على تدفق بعض الكميات“.
ومنحـــت واشـــنطن إعفـــاءات مؤقتـــة من 
العقوبـــات لثمانـــي دول لمشـــتريات محدودة 
مـــن النفط الإيراني، لكنهـــا لا تغطي المنتجات 
المكررة، وبضمنها زيت الوقود، الذي يُستخدم 
بشـــكل رئيســـي في تشـــغيل محركات السفن 

الكبيرة.
وتتضمن مســـتندات أرســـلها ملاك ســـفن 
إلى رويتـــرز، قيام الناقلـــة العملاقة جريس 1 
بتحميـــل زيـــت وقود من البصـــرة بين 10 و12 
ديســـمبر الماضي لكن جـــداول التحميل التي 

راجعتها رويتـــرز، أظهـــرت أن الناقلة لم تكن 
في ميناء البصـــرة خلال تلك الفترة. وأكد ذلك 

مصدر عراقي مطلع على عمليات الميناء.
مزوديـــن   4 بيانـــات  رويتـــرز  وفحصـــت 
لمعلومات تتبع السفن، ريفينيتيف وكبلر وآي.
أتـــش.أس ماركت وفيســـيل فاينـــدر، لتحديد 
موقـــع جريس 1 أثنـــاء تلك الفتـــرة، فأظهرت 
جميعهـــا أن الناقلة أغلقت نظام التتبع بين 30 
نوفمبر و14 ديسمبر، وهو ما يعني أن موقعها 

لم يكن معلوما.
وأظهرت البيانات أن الناقلة ظهرت مجددا 
قرب ميناء بندر عسلوية الإيراني، وهي محمّلة 
بالكامل. وتم نقل الشحنة إلى سفينتين أصغر 
حجمـــا في ميـــاه الخليج في يناير، وســـلمت 
إحداهمـــا زيـــت الوقود إلـــى ســـنغافورة في 

فبراير.
وأظهـــرت مســـتندات الشـــحن البحري أن 
نحو 284 ألف طن من زيت الوقود تم نقلها في 
الشحنات التي تتبّعتها رويترز، وتبلغ قيمتها 

حوالي 120 مليون دولار بالأسعار الحالية.
وترفع جريس 1 علم بنما وتديرها شـــركة 
آي شـــيبس مانجمنـــت ومقرها ســـنغافورة، 
والتي لم ترد على طلبات التعليق. وعند زيارة 
عنـــوان مكتبهـــا تبينّ أنهـــا انتقلـــت منه قبل 

عامين.
وتم نقل الشحنة إلى ناقلتين أصغر حجما 
قامت إحداهما وهي كريت آيلاند وطاقتها 130 
ألـــف طن، بتفريغ زيت الوقود في ســـنغافورة، 
فـــي 5 فبراير. ولـــم تتمكن رويتـــرز من معرفة 
اسم المشتري لزيت الوقود الذي تم تخزينه في 

سنغافورة.
وقال جورج مايلوناس رئيس شـــركة أفين 
انترناشونال التي تدير الناقلة كريت آيلاند إن 
بلوتايد، ومقرها سنغافورة، استأجرت الناقلة 

كريت آيلاند في رحلتها إلى ســـنغافورة. وأكد 
أنها أخذت زيت الوقود من جريس 1.

وليـــس هناك ما يشـــير إلـــى أن أفين كانت 
علـــى دراية بنقـــل زيت وقـــود إيرانـــي. وقال 
مايلوناس إن شركته اتخذت جميع الإجراءات 
اللازمة لضمان شرعية منشأ الشحنة. وعرض 
على رويترز شـــهادة منشـــأ تظهر أن جريس 1 

قامت بتحميل زيت الوقود في البصرة.
وأكد أن المســـتأجرين أبلغـــوه بأن جريس 
1 توقفت فقط قبالة ســـاحل إيـــران في أواخر 
ديســـمبر وأوائـــل ينايـــر ”لإصـــلاح عطل في 

مولدات الديزل“.
وتقول المســـتندات التي قدمها مايلوناس 
إن شـــركة تســـويق النفط العراقية الحكومية 
(سومو) منحت جريس 1 شـــهادة معتمدة في 
ديســـمبر تتضمن تحميل 284 ألف طن من زيت 

الوقود العراقي.

لكنّ مســـؤولا في ســـومو قال إنها ”مزورة 
وغير صحيحة تماما“ وطلب عدم الكشـــف عن 
هويته بسبب سياســـة الاتصالات في الشركة. 
وأكد مصدران فـــي قطاع النفط العراقي أيضا 

أن المستند مزور.
وأكد المصـــدران أن المســـتند يحمل توقيع 
مديـــر لم يكـــن يعمل فـــي مينـــاء البصرة في 
الأوقـــات المذكـــورة، ويتضمن أيضـــا تواريخ 
متعارضة، ففترة التحميل من 10-12 ديســـمبر 

بينما توقيعه بتاريخ 12 يناير 2018.
وأظهرت البيانـــات أن الناقلة الثانية التي 
نقلت إليها جريس 1 شـــحنة، هي مارشال زد، 
وطاقتهـــا 130 ألف طن أيضـــا، وكانت متجهة 
إلى ســـنغافورة في النصـــف الأول من فبراير، 
لكنها غيّرت مسارها لترسو غرب ماليزيا. ولم 
تتمكن رويترز من معرفة مالك مارشـــال زد، أو 
مســـتأجرها. وفي 25 فبراير، نقلت مارشال زد 

شحنتها إلى ســـفينة أخرى اسمها ”ذا ليبيا“ 
تملكها وتديرها الشركة الوطنية العامة للنقل 
البحري، ومقرها طرابلس، والتي أكد متحدث 
باســـمها أن الناقلة اســـتأجرتها بلوتايد وهي 
ذات الشـــركة الســـنغافورية التي اســـتأجرت 

كريت آيلاند.
وقال بشـــير سيد مســـاهم بلوتايد الوحيد 
ومديرها وهو مواطن ســـنغافوري إنه متقاعد 
وليس فـــي موقف يســـمح لـــه بالتعقيب على 
نشاط الشركة، في حين قال المتحدث إن الشركة 
الليبية ”لم تكن على دراية، في أي مرحلة، بأن 

الشحنة مرتبطة بأي حال بإيران“.
وأكد أن شركة يخت انترناشونال لخدمات 
النقل البحري هي التي أصدرت شـــهادة منشأ 
تظهر أن الناقلة مارشال زد كانت محمّلة بزيت 
وقود عراقي أثناء النقل من ســـفينة إلى أخرى 

في مياه الخليج في 23 يناير.

اقتصاد

بيتر كيرنان:

طهران ستجد وسيلة للحفاظ 

على تدفق بعض الشحنات 

رغم العقوبات الأميركية

{تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد ســـيكون له ثمن سياســـي واقتصادي. التمديد يعني 

تمديد حالة الشك ولا بد أن يكون طلب التأجيل مبررا بحجج مقنعة}.

ميشال بارنييه
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست

{كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين يستهدفون التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول نهاية 

أبريل ويخططون لعقد جولات جديدة من المحادثات لبلوغ هذا الهدف}.

تقرير صحافي
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية

أكدت تقارير تســــــتند إلى بيانات تتبع الســــــفن، أن شــــــحنات زيت وقود إيراني مشمولة 
ــــــة تم بيعها على أنها عراقية المنشــــــأ، وقد أكد مســــــؤول عراقي أن  ــــــات الأميركي بالعقوب

المستندات مزورة وأن الناقلة لم تكن في الموانئ العراقية.

صادرات زيت الوقود الإيرانية تراوغ العقوبات الأميركية
[ ناقلة عملاقة تنقل زيت وقود إيراني بأوراق عراقية مزورة  [ بيانات تؤكد تحويل شحنات في عرض البحر لتمويه المصدر

توثيق عمليات الاحتيال على العقوبات 

مليون دولار قيمة شحنة 

زيت الوقود الإيراني على 

الناقلة جريس 1 والتي بيعت 

على أنها عراقية
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حمى الانتخابات تأخذ توقعات البيرق الاقتصادية إلى أوهام بعيدة

} دفعت حمى الانتخابات البلدية التركية 
المتصاعدة وزير المالية والخزانة براءت 

البيرق إلى نسج توقعات خيالية بتراجع 
معدل التضخم المرتفع إلى خانة الآحاد 

بحلول سبتمبر وأن تتراجع أسعار الفائدة.
وتمثل تعليقات البيرق، صهر الرئيس 
رجب طيب أردوغان، دعاية انتخابية مع 
اقتراب موعد الانتخابات البلدية في 31 
مارس الجاري، لكنها مضللة وبعيدة كل 

البعد عن التقديرات الحصيفة، التي يتّبعها 
سلفه محمد شيمشك، الخبير الاقتصادي 

السابق في ميريل لينش.
وزعم البيرق أيضا في بيان هذا الأسبوع 
أن الاقتصاد التركي قد خرج من الركود بعد 

ربعين من انكماش الاقتصاد في النصف 
الثاني من العام الماضي.

ولا تؤدي توقعات البيرق فقط إلى تضليل 
الأتراك قبل الانتخابات التي تمثل أول 

اختبار لشعبية أردوغان منذ فوزه بسلطات 
رئاسية واسعة في يونيو الماضي، بل تزيد 

أيضا من قلق المستثمرين القلقين، الذين 
يتطلعون إلى السلطات لإظهار الواقعية 

والحكمة في أعقاب أزمة العملة في العام 
الماضي.

فالاضطراب الاقتصادي والمالي كان 
أساسا بسبب الاقتصاد التضخمي وضغوط 

أردوغان على البنك المركزي لتأجيل زيادة 
أسعار الفائدة، حين كان الاقتصاد في أمسّ 

الحاجة إليها، إضافة إلى الخلاف السياسي 
مع الولايات المتحدة.

ويتفق معظم خبراء الاقتصاد الآن مع 
البنك المركزي في إبقاء سعر الفائدة في 

مستوياته المرتفعة البالغة 24 بالمئة لحين 
تراجع ضغوط التضخم بشكل ملحوظ.

وقبل تولى البيرق مهمة إدارة الاقتصاد 
في يوليو الماضي، كان شيمشك يحظى 

باحترام كبير من المستثمرين بسبب واقعيته 
وقدرته على كبح جماح سياسات أردوغان 

غير القويمة، فضلا عن طمأنته الأسواق 
بتصريحات مصاغة بعناية.

تتمثل الوصفة التقليدية لترويض 
التضخم البالغ حاليا 19.7 بالمئة، في 
خفض الإنفاق الحكومي، وإذا أمكن، 

تعظيم الإيرادات من خلال زيادة الضرائب 
أو الخصخصة أو غيرها من الإجراءات 

السديدة.
مثل هذه الخطوات تخفف ضغوط 

الأسعار وتقلل من توقعات التضخم في 
المستقبل وتغرس الثقة في الأسواق المالية. 
ثم تترجم هذه الثقة إلى استقرار في قيمة 

العملة أو تقويتها، مما يؤدي إلى تأثير 
إيجابي على التضخم وأسعار الفائدة.

لكن حكومة أردوغان لا تخفض الإنفاق 
ولا ترفع الضرائب أو تبيع الأصول 

الحكومية. بل تفعل العكس تماما.
سجلت ميزانية تركيا في شهر فبراير 

عجزا بقيمة 16.8 مليار ليرة (3.1 مليار دولار) 
تعادل 8 أضعاف العام السابق، بعد ارتفاع 

النفقات بنسبة 33 بالمئة بمقارنة سنوية. كما 
انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 9.4 

بالمئة، حيث تراجعت إيرادات ضرائب القيمة 
المضافة بنسبة 19.5 بالمئة في حين خفّضت 

الحكومة الرسوم الأخرى.
وفي الوقت الذي تأمل فيه 

حكومة أردوغان في تحقيق 
انتعاش اقتصادي فوري 

فإنها تنفذ في الواقع 
سلسلة من الإجراءات 

التي تفسد وتربك توقعات 
المستثمرين.

وتشمل الخطوات 
تخفيض أو إلغاء الضرائب 
والتعهد للشركات بأن تدفع 

السلطات أجور الموظفين الجدد 
وأن تُستخدم البنوك الحكومية 

لإعادة هيكلة ديون المستهلكين والشركات.
وتبيع الحكومة أيضا أغذية رخيصة في 

ساحات المدن لممارسة الضغط على تجار 
التجزئة لخفض الأسعار. كما جمعت مليارات 

الدولارات من خلال إصدار عفو عن عمليات 
البناء غير القانونية.

توقعات البيرق بشأن التضخم وأسعار 
الفائدة غير واقعية، إلا إذا خفّضت الحكومة 
الإنفاق فجأة أو إذا تعمق الركود الاقتصادي 

في تركيا بشكل ملحوظ. ولكن من المفارقات 
أن الوزير يتوقع عودة النمو الاقتصادي.

ليست هذه أول مرة يقوم فيها البيرق 
بتقديم توقعات اقتصادية مشكوك فيها. ففي 

يناير، قال أمام المنتدى الاقتصادي العامي 
في دافوس إن تركيا ستخرج من الركود 

تماما، وأكد ”في الوقت الحالي، لا نرى أي 
ركود، لا يوجد أي نمو سلبي“.

لكن الاقتصاد انكمش بنسبة 2.4 بالمئة 
في الربع الأخير من عام 2018 بعد نمو سلبي 

قدره 1.6 بالمئة في الربع السابق، وذلك حسب 
بيانات رسمية نشرت في 11 مارس الجاري.
لقد فقدت الليرة، وهي مؤشر على ثقة 
المستثمرين مثل أي عملة أخرى، ما يقرب 
من ثلث قيمتها في العام الماضي. واستمر 
الانخفاض هذا العام حيث تراجعت حتى 

الآن بنسبة 4 بالمئة.
ومن المحتمل أن تفقد الليرة 8 بالمئة 
تقريبا من قيمتها بحلول الربع الثالث 

من العام، وفقا لمسح أجرته مؤخرا وكالة 
بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية. وتتوقع تي.دي 

سيكيوريتيز، وهي مؤسسة استثمارية 
مقرها تورنتو، عودة أزمة العملة التي 

حدثت العام الماضي بحلول 
الربع الثالث.

ورجّح كريستيان 
ماجيو، رئيس 

استراتيجية الأسواق 
الناشئة في مؤسسة 

تي.دي هذا الشهر، أن 
تتعرض الليرة لضغوط 
بسبب انكماش الاقتصاد 
المتزايد، والتضخم ودولرة 
الاقتصاد والتوقعات ”القاتمة“ 

لبنوك البلاد.
ويتوقع مَسح للبنك المركزي شمل 96 

من الاقتصاديين وغيرهم من قادة الرأي أن 
التضخم سينتهي هذا العام عند 15.6 بالمئة، 

أي أعلى بنحو 6 بالمئة من توقعات البيرق 
لرقم في خانة الآحاد.

ورجح المسح أن تصل أسعار الفائدة 
إلى 18.35 بالمئة بعد 12 شهرا. وقال البنك 
المركزي إن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو 

بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام.
أسباب القلق دفعت شركة وليام بلير أند 

كومباني الأميركية، التي تدير حوالي 100 
مليار دولار من الأصول، إلى تقليل انكشافها 

على الليرة التركية.
وقالت إن الاقتصاد الهش قد يكون أقل 

ما يثير مخاوف المستثمرين، وأن مصدر 
القلق الأكبر هو أن تجد تركيا نفسها قريبا 

في أزمة سياسية أخرى مع الولايات المتحدة، 
هذه المرة بسبب عزمها شراء منظومة الدفاع 

الجوي الروسية أس 400. توزيع الأوهام الانتخابية دون خجل

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

توقعات البيرق 

تضلل الأتراك وتقلق 

المستثمرين الذين ينتظرون 

من الحكومة إظهار بعض 

الواقعية والحكمة
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} الجزائر - دعا الخبير الاقتصادي إســـماعيل 
لالماس، فـــي مداخلات وتصريحـــات صحافية، 
ناشـــطي الحراك الشـــعبي إلى أخذ الرهانات 
الاقتصاديـــة بعين الاعتبار، فـــي حملة الضغط 
الشـــعبي علـــى الســـلطة، باعتبارها ســـتكون 

السند الحقيقي لأي حكومة مستقبلية.
وأكـــد أنه يتوجّـــب على الحراك الشـــعبي 
عدم اســـتهلاك الكثيـــر من الوقـــت في تحقيق 
مطالبه المرفوعـــة، لأن البلاد تنتظرها تحديات 
اقتصاديـــة كبيرة ومعقدة، فـــي ظل الاختلالات 

المتفاقمة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف ”مهما كان شكل وشرعية الحكومة 
المقبلة، فإنها ستســـتلم قنبلة موقوتة، قياســـا 
بالتركـــة التـــي ترثها عن الســـلطة الحالية في 
الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، وأن القرار 
الاقتصـــادي القـــادم يتوجب أن يكـــون حكيما 

ورزينا، وإلا كان مصيرها الانهيار“.
واســـتدل بتوقعـــات وطموحـــات الشـــارع 
الاقتصاديـــة  أوضاعـــه  لتحســـين  الجزائـــري 
خطيـــرة  تداعيـــات  مقابـــل  والاجتماعيـــة، 
للمغامـــرات التـــي أقدمـــت عليهـــا الحكومـــة 
المســـتقيلة، والمتمثلة في اللجـــوء إلى التمويل 
غيـــر التقليـــدي، الـــذي ســـيكون وبـــالا علـــى 
فـــي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الاســـتقرار 

المستقبل القريب.
وذكرت إحصائيات صادرة عن وزارة المالية، 
بـــأن البنك الجزائري طبع ما يعادل الـ60 مليار 
دولار مـــن العملة المحلية، فـــي غضون العامين 
الأخيرين، ولم يبد الوزيـــر عبدالرحمن راوية، 
نية لدى الحكومة فـــي التوقف عن العملية ولا 

إلـــى التبعات الخطيـــرة التي ســـتنجم عنها. 
وحذر خبـــراء اقتصاديون، من خيـــار حكومة 
أحمـــد أويحيى المســـتقيلة، من تجاوز ســـقف 
التوقعـــات في طبـــع الأوراق المالية دون مقابل 
اقتصادي، وعدم تفعيل اللجنة التي استحدثت 
في العـــام 2017 من أجل متابعـــة التمويل غير 

التقليدي.
ويشـــدد إســـماعيل لالماس، علـــى أن ”أكبر 
تحديـــات الســـلطة التـــي ســـيفرزها الحـــراك 
الشـــعبي، هي التوازنـــات الكبـــرى للاقتصاد 
الوطنـــي، في ظل تقلص مخزون النقد الأجنبي 
إلى ما دون الـ80 مليار دولار، وارتفاع مؤشرات 
التضخـــم، والعجـــز المســـتفحل فـــي مختلف 

الحسابات“.
وتضاربت القراءات بشـــأن شـــن إضرابات 
في قطاع النفط، بين مؤيد لما يشـــكله من ضغط 
على السلطة الحاكمة، وبين معارض بسبب ما 
يراه مساسا بالمصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد، 
وإضرارا بالقطاع الذي يمثل نحو 98 بالمئة من 

مداخيل الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.
وذهـــب الخبير المالـــي فرحات آيـــت علي، 
إلى أن ”خروج الشـــعب الجزائري إلى الشارع، 
لـــم يحـــدث إلا بعـــد أن يئـــس مـــن مخططات 
المنظومة الحاكمة في جميع المجالات، بما فيها 

الاقتصاد“.
وقـــال ”المتعامل الأجنبي أو رأســـمال المال 
لا يمكـــن أن يجازف باســـتثماراته إلا في مناخ 
وهـــو  والاجتماعـــي،  السياســـي  الاســـتقرار 
مـــا يحتم ضـــرورة عـــدم تضييع وقـــت طويل 
في الوصول إلى شـــرعية سياســـية شـــعبية، 
تســـمح للحكومة القادمة بوضع آليات الإقلاع 

الاقتصادي“.
وفي هذا الشـــأن كان خبراء شـــركة أكسون 
موبيـــل الأميركيـــة، قـــد أعلنـــت في بحـــر هذا 
الأسبوع، عن تجميد مشاوراتها مع نظرائها في 
شركة ســـوناطراك الجزائرية، بسبب تطورات 
الحراك الشـــعبي، وامتداد عدوى الاحتجاجات 
إلى بعض القواعـــد النفطية في جنوب البلاد. 
كما أقـــرت إحصائيات دولية صـــدرت مؤخرا، 
بأن ”صـــادرات الغاز الجزائري تراجعت بنحو 

40 بالمئة“، وهو ما يعكس تحديا مسكوتا عنه، 
حول تقلص الاحتياطات النفطية والغازية في 
الجزائر، لاســـيما فـــي ظل ارتفاع الاســـتهلاك 

الداخلي.
الدافـــع الـــذي ضغـــط علـــى إدارة  وهـــو 
سوناطـــراك ووزارة الطاقة إلى تفعيل وتيرة 
التنقيـــب والتوجه نحـــو المناطق الشـــمالية 
للبلاد والبحر، ووضع قانون محروقات جديد 
قيد الإعداد لتمريره في شـــهر جـــوان القادم، 
إلا أن انـــدلاع الحـــراك الشـــعبي أخلط جميع 

الأوراق.
وأكـــد المتحـــدث فـــي تصريـــح للتلفزيون 
الحكومي، بأنه ”يتعين على الحراك الشـــعبي 
اختصار كل الوقت لفرض مطالبه السياسية، 
وعـــدم الذهـــاب إلـــى أي نـــوع مـــن المراحـــل 

الانتقاليـــة، لأن الوقت يضغـــط باتجاه إغراق 
البـــلاد في متاهات اقتصاديـــة خطيرة، وكلما 
تأخـــرت البـــلاد فـــي العـــودة إلى الشـــرعية 

الحقيقية، كلما ضاعت فرص النجاة لديها“.
واســـتدل على ذلك بالقول ”تقلص مخزون 
النقـــد الأجنبي، مقابـــل الكتلـــة المطبوعة من 
الـــورق النقدي، ســـيهوي بالعملة المحلية إلى 
الحضيـــض، وعندهـــا ســـتكون البـــلاد أمام 

انعدام الحلول والاستسلام للانهيار الكلي“.
واســـتبعد مختصـــون، أن يلحـــق الحراك 
الشعبي أضرارا بالاقتصاد المحلي في الظرف 
الراهن، في ظل عدم اللجوء إلى الإضرابات أو 
شل القطاعات الحيوية، لكن حالة الاستقطاب 
بينه وبـــين الســـلطة، يدفع باتجـــاه القبضة 
الحديديـــة التي قد تجر الشـــارع إلى عصيان 
مدني، يلحق خسائر بشركات المياه والكهرباء 
على وجه التحديد، بسبب عدم دفع مستحقات 

فواتير الاستهلاك.
وهو ما أكده رئيس منظمة حماية المستهلك 
مصطفى زبدي، بأن أسعار المواد الاستهلاكية 
لم تشـــهد أي اختلال في فترة الحراك الشعبي 
الممتد من الـ22 فبراير الماضي إلى غاية اليوم، 

إلا خلال يومي الإضراب الوطني.

} الخرطوم – اســـتبعد محللون أن يؤدي أمر 
الطـــوارئ الذي أصـــدره الرئيس الســـوداني 
عمـــر البشـــير أمـــس والـــذي يقضـــي بحظر 
”تخزين العملة الوطنيـــة والمضاربة فيها“ في 
وقت تجـــددت فيه الاشـــتباكات بين محتجين 
مناهضين للحكومة وقوات الأمن في عدة مدن.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية 
أن الأفراد لن يســـمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من 
مليون جنيه سوداني خارج النظام المصرفي، 

أي ما يعادل نحو 14285 دولارا بحســـب سعر 
الجنيه الســـوداني في السوق السوداء، الذي 

بلغ أمس 70 جنيها للدولار.
كمـــا يحظر أمر الطوارئ الرئاســـي أيضا 
وبضمنهـــا  الاعتباريـــة  الشـــخصيات  علـــى 
الشـــركات ”تخزين أو حيازة عملـــة وطنية لا 
تتناســـب مع حجم نشـــاطها“ وبحد أقصى لا 
يتجاوز 5 ملايين جنيه أي نحو 71 ألف دولار.
وأثارت الإجراءات استغراب الأوساط، المالية 

والاقتصادية التي ترى فيها قمعا ماليا، يمكن 
اســـتخدامه سياســـيا ضد الأفراد والشركات. 
وأكـــدت صعوبة فـــرض مثل تلـــك الإجراءات 
علـــى أرض الواقـــع إلا من خـــلال المداهمات 

الأمنية.
ويواجه البشـــير احتجاجات مضى عليها 
3 أشهر تطالبه بالتنحي وسط أزمة اقتصادية 
جعلت السودانيين يصطفون في طوابير أمام 
ماكينات الصراف الآلي وتســـببت في زيادات 

حادة في الأسعار.
ومن المســـتغرب أن الأمر فرض حظرا على 
تزييف أي عملات أو حيازة أو نقل أو تخزين 
أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف 

العملات، وكأن ذلك لم يكن ممنوعا من قبل.

وامتدت الإجراءات إلـــى حظر قيام جميع 
الشخصيات الاعتبارية والأفراد المرخص لهم 
بتقديم الســـلع والخدمات للجمهـــور، بقبول 
مدفوعـــات عبـــر بطاقـــات الصـــراف الآلي أو 

الشيكات.
وذكـــر أمر الطـــوارئ أن المخالفين ســـوف 
يواجهون السجن لفترة لا تقل عن 6 أشهر ولا 
تزيد عن 10 ســـنوات وغرامـــات مالية، إضافة 
إلى العقوبات المنصوص عليها عن انتهاك أي 

قوانين أخرى.
في هـــذه الأثنـــاء قالـــت وكالة الســـودان 
للأنبـــاء إن رئيـــس الوزراء محمـــد طاهر إيلا 
أصدر قرارا بحل المؤسســـة السودانية للنفط، 
المملوكة للدولة، وإعفـــاء أمينها العام أزهري 

إبراهيم باسبار من منصبه.
وأضافـــت أن رئيـــس الـــوزراء أمـــر بـــأن 
تـــؤول جميع ممتلـــكات المؤسســـة ووثائقها 
والعاملين بها إلـــى وزارة النفط والغاز، دون 
أن تذكر ســـببا لتلك الخطوة. وكانت المؤسسة 
الســـودانية للنفـــط مســـؤولة عـــن اســـتيراد 
المنتجـــات البترولية إلى الســـودان وتوزيعها 

محليا.
وتتخبط مؤسســـات الدولة فـــي تعهدات 
وبرامج وإصلاحات متناقضة دون أن تســـفر 
عن تحقيق أي من الأهداف الكثيرة التي تعلن 
عنها بين فترة وأخرى، ومن بينها مؤسســـات 

النفط والطاقة.
الحكومـــة  أبلغـــت  قـــد  الصـــين  وكانـــت 
الســـودانية رســـميا هـــذا الأســـبوع نيتهـــا 
الانســـحاب النهائي مـــن المفاوضات الخاصة 
بتجديـــد عقـــد امتياز شـــركة النيـــل الكبرى 

للبترول الذي سينتهي في عام 2021.
وأكـــدت مصـــادر مطلعة أن ســـبب القرار 
الصينـــي يعود إلـــى تراكـــم مديونياتها على 
الحكومة الســـودانية والخاصة ببيع البترول 
المســـتخرج إلى مصفاة الخرطوم للاستهلاك 
المحلـــي، إضافـــة إلـــى صعوبـــة العمـــل في 

الســـودان بســـبب مناخ الأعمال المرتبك وعدم 
الاستقرار السياسي والأمني.

 وأشـــارت إلـــى أن الحكومة الســـودانية 
تنصلـــت أكثـــر مـــن مرة مـــن التزامهـــا بدفع 
مســـتحقات الشـــركاء الصينيـــين وغيرهـــم، 
علـــى أمـــل دخـــول الشـــركات الأميركيـــة في 
مجال النفـــط، وذكرت أن المديونيـــة المتزايدة 
جعلـــت العلاقـــة الاقتصاديـــة بـــين الخرطوم 
وبكـــين مهـــزوزة وغيـــر جاذبـــة للاســـتمرار 

والاستدامة.
ورأت المصادر أن بكين بدأت سياسة الشد 
والجـــذب مـــع الخرطوم بســـبب ملـــف ”حقل 
الـــروات“ الواقع جنوب ولايـــة النيل الأبيض 
الذي اجتهدت الأولى في إقناع الأخيرة للعمل 
المشترك فيه، إلا أن الخرطوم رفضت الخطوة.

وفي ملف آخر رسمت الحكومة السودانية 
طموحـــات كبيـــرة بشـــأن اتفـــاق إدارة ميناء 
بورســـودان الحاويات مع شركة فلبينية، رغم 

أنه يواجه احتجاجات وإضرابات محلية.
الســـودان  إن  حكومـــي  مســـؤول  وقـــال 
ســـيجني نحو 2.44 مليـــار دولار على مدى 20 
عاما من الاتفاق مع الشـــركة العالمية لخدمات 
موانـــئ الحاويات الفلبينية لتوســـعة الطاقة 
الاســـتيعابية للميناء، لكن المحللين يشـــككون 

في دقة تلك التوقعات.
وأكـــد علي أحمد عبدالرحيم رئيس اللجنة 
الفنية المســـؤولة عن التعاقد أن الاتفاق يهدف 
إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرفأ الحاويات 
الجنوبي في ميناء بورســـودان إلى أكثر من 3 

أضعاف.
وينص الاتفاق على أن تتولى شركة إدارة 
الموانـــئ الفلبينيـــة تشـــغيل وإدارة وتطوير 
المينـــاء، الذي يثيـــر اعتراضات واســـعة بين 
الســـودانيين بســـبب تهديـــده لفـــرص عمـــل 
الســـودانيين. وتتواصل منذ الشـــهر الماضي 
إضرابـــات عمـــال الميناء رفضـــا للخصخصة 

بحسب مسؤولي نقابات العمال.

اقتصاد

فرحات آيت علي:

المستثمر الأجنبي لا يمكن 

أن يجازف بأمواله في ظل 

وضع الجزائر الحالي

إسماعيل لالماس:

مهما كان شكل الحكومة 

المقبلة، فإنها ستستلم 

قنبلة اقتصادية موقوتة

تحديات اقتصادية معقدة تنتظر سلطة ما بعد الحراك الجزائري

تخبط الحكومة السودانية يصل إلى إجراءات مالية تعسفية

[ الخبراء يؤكدون خطورة الوضع والحاجة الماسة لتحول اقتصادي  [ الشرعية الجديدة آخر آمال إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي

[ الخرطوم تفرض حظر تخزين العملة المحلية والمضاربة فيها  [ حل مؤسسة النفط بعد انسحاب الصين من امتياز شركة النيل

تحديات شلل الاقتصاد والبطالة تنتظر المخلص

تصاعدت تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة التركة الاقتصادية الثقيلة التي ستتسلمها 
أي سلطة جديدة في الجزائر. وأكدت أن الأوضاع الاقتصادية المتردية هي محور الأزمة 

وستمثل أكبر التحديات في الأشهر المقبلة.

اتســــــع تخبط الحكومة الســــــودانية ليصل إلى إجراءات مالية تعسفية في مواجهة اتساع 
ــــــردي الأوضاع الاقتصادية. وفرضت  الاحتقان الشــــــعبي والاحتجاجات التي يؤججها ت
أمس حظرا على تخزين العملة المحلية والمضاربة فيها وحل مؤسسة النفط بعد أيام على 

عزوف الصين عن تمديد امتياز شركة النيل النفطية.

حيازة العملة المحلية أصبحت من الممنوعات

{سلطنة عمان لا تنوي ضخ استثمارات في مشروع مصفاة في سريلانكا. لا علم لدينا بما أعلنته 

حكومة سريلانكا عن أننا مهتمون بالاستثمار في ذلك المشروع}.

سالم العوفي
وكيل وزارة النفط والغاز العمانية

{لبنـــان يمكنه الخـــروج من أزماته الاقتصادية بالالتزام بتنفيـــذ الإصلاحات التي وضعها مؤتمر 

دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) لكن الخلافات السياسية هي مقتل لبنان}.

سعد الحريري
رئيس مجلس الوزراء اللبناني

صابر بليدي

ا الجلج

وستمثل أكبر الت

صحافي جزائري

منع الشركات المرخص لها بتقديم 

الســـلع والخدمات في السودان من 

قبـــول مدفوعـــات عبـــر البطاقـــات 

الائتمانية والشيكات

 ◄

لأي  والغرامـــات  بالســـجن  عقوبـــات 

ســـوداني يحتفظ بأكثر مـــن مليون 

جنيه سوداني (14285 دولارا) خارج 

النظام المصرفي

 ◄



النيوزيلنديـــة،  الـــوزراء  رئيســـة  أظهـــرت   {
جاســـيندا أردرن، كفـــاءة سياســـية وخطابية 
لافتة فـــي إدارة الأزمة التـــي واجهتها بلادها 
عقب الاعتداء الدموي الذي اســـتهدف مصلين 
مسلمين في مسجدين بمدينة كرايست شيرش 
على يد شـــخص يميني متطـــرف يؤمن بتفوّق 

العرق الأبيض.
قدمـــت أردرن درســـا فـــي الدفاع عـــن قيم 
التعايـــش، لتحوّل الأزمة إلـــى فرصة للتقارب 
والتعايـــش والألـــم إلـــى أمـــل. وأدارت الأزمة 
حديدية  الأمنية والاجتماعية بلمسات ”امرأة“ 
مـــن نـــوع آخر. وفـــي مقابـــل تجـــارب الحكم 
”الأبـــوي“ الشـــائعة فـــي العالـــم والتـــي تُتهم 
بالمحافظة والتســـلّط تقدم أردرن اليوم تجربة 
حكم ”أمومي“ تريد لها أن تتســـم بقدر واضح 

من الاحتواء والاحتضان والانفتاح.
تصرفـــت أردرن كزعيمة/أم لها القدرة على 
احتضان شـــعبها في المحنة وتهدئة مخاوفه، 
وليس اللعب عليها أو توظيفها سياسيا، وذلك 
باعتمادهـــا سياســـة ناضجة تتمتـــع بالكثير 
مـــن روح المبادرة والتلقائية التي تكشـــف عن 
وضوح ورســـوخ فكـــرة العيش المشـــترك في 
وعيها وإيمانها بالتنوّع. واستطاعت أن تبلور 
اســـتجابة سريعة لامتصاص الصدمة ومقاربة 
ارتداداتهـــا  لتطويـــق  وسياســـية  إنســـانية 

وتحويلها إلى فرصة لحماية التعايش.
تكشـــف هذه السياســـة إدراكا بـــأن لا حل 
للمشـــاكل التـــي تواجـــه العيش المشـــترك إلا 
الالتـــزام بالعيـــش المشـــترك، وأن لا ســـبيل 
لمواجهة تحديات التنـــوّع الثقافي إلا المضي 

في صيانة واحترام وتطوير هذا التنوع.
سياســـات الحكمة والتعاطف هي الوسيلة 
الأكثـــر كفاءة لتقليص المســـاحة التي تتحوّل 
فيهـــا الاختلافات الدينية والإثنية إلى خلافات 

أيديولوجيـــة وسياســـية. والسياســـي 
الناجـــح هو الـــذي يحمل مشـــروعا 
ترويـــض  إلـــى  يهـــدف  أخلاقيـــا 
التناقضـــات الداخلية فـــي مجتمعه 

وليس استثمارها لخدمة مصالحه 
أو  الحزبيـــة  السياســـية 

الشخصية.
لذلك بدت الجرعة 

الأخلاقية العالية 
واضحة في خطاب 

جاسيندا أردرن. وبدت 
وكأنها تستثمر 

الحدث لإعادة 
نسج العلاقات 
بين المكونات 

الاجتماعية في بلدها 
بدقة وإحكام وحرص 
وإخلاص على أساس 
من التكاتف والتكافل 
والاندماج بما يجعله

مؤهلا للصمـــود أمام أي شـــروخ أو هزات قد 
تنتج عن هذه الجريمة أو غيرها.

وكان ارتداء أردرن للحجاب وهي تواســـي 
ذوي الضحايـــا مـــن أبنـــاء الجالية المســـلمة 
خطـــوة بالغـــة الـــذكاء للتعبير عـــن التضامن 
وترجمة رمزية للعبـــارة البليغة التي حرصت 
علـــى ترديدها بعـــد الهجوم فـــي خطابها إلى 
مســـلمي نيوزيلندا ”أنتم نحـــن“، وهي عبارة 
عميقة ومكثّفـــة الدلالة في تعبيرها عن مفاهيم 
الاجتماعـــي  والتماســـك  المشـــترك  العيـــش 
والاندمـــاج الحقيقـــي الـــذي يذيـــب الفـــوارق 
والحواجز بين الذات والآخر لصالح الانصهار 

في بوتقة إنسانية واحدة.
نيوزيلنـــدا  وزراء  رئيســـة  اســـتطاعت 
بخطابهـــا أن تفـــرض قيمة التعاطـــف على كل 
الإجراءات الأمنية والقانونيـــة والإدارية التي 
يتـــم بموجبهـــا التعامل مـــع الأزمـــة الراهنة. 
وتجلـــى ذلك فـــي احترام الســـلطات للطقوس 
الإســـلامية في دفن الموتى، وكذلك اســـتصدار 
وثائق الدخول لفائدة ذوي الضحايا ليحضروا 

إلى نيوزيلندا للمشاركة في دفنهم.
ويبـــدو واضحـــا أنهـــا تســـعى بأدائهـــا 
السياســـي إلى طمأنة المجتمـــع النيوزيلندي 
والتهدئـــة مـــن روع الجالية المســـلمة ووضع 
حاملـــي الأفـــكار اليمينية المتطرفـــة في عزلة 
شعورية وسياسية ومجتمعية بما يشكّل ردعا 
رمزيا ومعنويا لهم عن المضي في اعتناق هذه 

الأفكار المهددة للسلم الاجتماعي.
وهـــي عندمـــا ترفـــض أن تتلفـــظ باســـم 
مرتكـــب الجريمـــة وتطلق عليـــه أوصافا مثل 
الإرهابـــي والمجرم والمتطـــرف فإنها لا تريد 
التعدّي علـــى اختصاص القضاء أو اســـتباق 
قراراتـــه ولا انتهاك حقوق المعتقل أو معاداته 
بصفة شـــخصية؛ لكنها كسياســـية تستشـــعر 
المســـؤولية في هذه اللحظات الحرجة وتريد 
أن تشـــكّل حالة من الرفض المجتمعي للتطرف 
خشـــية من تجرؤ متطرفين آخرين على ارتكاب 
جرائم مماثلة أو تأثّر أي شخص بأفكار اليمين 
المتطـــرف الهدامة. كما أنها بإعلانها مراجعة 
وتعديـــل قوانيـــن حيازة الســـلاح في البلاد 
تريد إن تقول إن الأفـــكار المتطرفة لن تجد 
الفرصـــة أو الوســـيلة لتتحوّل إلـــى أفعال 

دموية على الأرض.
تعلم أردرن أنها هي وأغلب أفراد 
شـــعبها ينتمون إلى ذات الإثنية 
التي ينتمي إليها منفّذ الهجوم، 
لذلـــك أدركت أن إبداء أي شـــكل 
من أشـــكال التهاون فـــي إدانة 
ورفـــض الجريمـــة ســـيكونان 
بمثابـــة تواطؤ مـــع فعلته أو 
محاولة للتهوين من فظاعتها 
بما يشكّل نوعا من التسامح 
الضمنـــي مـــع أفـــكار اليمين 
مأساوية  من  وتقليلا  المتطرف 
ما حلّ بالمسلمين. لذلك ذهبت 
والأكثر  الأوســـع  المـــدى  إلـــى 
وضوحا وحســـما وصراحة في 

شجب الجريمة.

قدرة القائد السياســـي على تعزيز احترام 
الـــذات والثقة لدى الأغلبية هو عامل أساســـي 
في تشـــجيعها على احتضـــان الأقليات ولعب 

الراعي والمتفهّم. دور ”الأخ الأكبر“ 
ســـعت أردرن مـــن خلال الزخم السياســـي 
الـــذي صنعته في مواجهـــة التطرف إلى صنع 
بيئـــة نفســـية واجتماعيـــة رافضـــة للتجـــرؤ 
علـــى أرواح النـــاس أو التماســـك الاجتماعي 
أو اســـتخدام العنـــف للتعبير عـــن المعتقدات 
الأيديولوجية وتصفية الحســـابات السياسية، 
وهي بذلـــك تحقن الدمـــاء وتحمـــي المجتمع 
من الكراهية وتحمي المتطرفين من أنفســـهم، 

وتقدّم تجربة ملهمة في القيادة السياسية على 
مستوى العالم المضطرم بالصراعات وحروب 

الهويات.
لذلك لم تتـــردد عن وصـــف الجريمة بأنها 
”إرهابية“ فوضعت بذلـــك اليمين المتطرف في 
خانة واحدة مع التطرف الإسلامي وهي خطوة 
لهـــا دلالـــة مهمة لكونهـــا تصدر من سياســـية 
غربية تنتمي إلى العالم المسيحي دون مكابرة 
ولا عنـــاد ولا التفـــاف قد يشـــي بقبول ضمني 
بأفكار أو أفعال اليميـــن المتطرف، وهو درس 
مهم في القيادة عند اللحظات الحساســـة التي 

تواجه المجتمعات التعددية.

الاحتضـــان  سياســـة  أن  واضحـــا  وبـــدا 
وزراء  رئيســـة  اعتمدتهـــا  التـــي  والتضامـــن 
نيوزيلندا مع الجاليات المســـلمة تهدف أيضا 
إلـــى محاصـــرة أي أفـــكار متطرفـــة قد تنشـــأ 
داخل هـــذه الجاليات امتثالا لتأويلات متطرفة 

للإسلام أو كردّ فعل انتقامي.
أداء أردرن هـــو نمـــوذج لمفهـــوم ”القيادة 
التغييريـــة“، والقائـــد التغييـــري القـــادر على 
تغييـــر الواقـــع وتحويـــل الأزمـــات إلى فرص 
والكراهيـــة إلى تســـامح والتخلـــف إلى تنمية 
وذلـــك عبر خلق أفق معنوي ورؤيوي وأخلاقي 

يشترك فيه الجميع ويعمل من أجله الجميع.
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جاسيندا أردرن وخطاب {أنتم نحن}: درس في محاربة التطرف

قيادة نسوية تغييرية تدافع عن العيش المشترك

[ رئيسة وزراء نيوزيلندا تستثمر في القيم الكونية لتحويل التنوع الإثني والثقافي إلى قوة ناعمة

{المناخ السياســـي والنفســـي الذي خلقته رئيســـة وزراء نيوزيلندا يجعل وصفهـــا لهذه الجريمة 
بالإرهابية مؤشرا على مصداقية سياسية وليس مجرد استعراض إعلامي}.

{تصرفـــت جاســـيندا أردرن كزعيمـــة/أم لها القـــدرة على احتضان شـــعبها في المحنـــة وتهدئة 
مخاوفه، وليس اللعب عليها أو توظيفها سياسيا}.

سياسة رحيمة وقيادة حكيمة غرس ثقافة تقبل الآخر

توم لاسيتر

وقــــف   – (نيوزيلنــدا)  شــيرش  كرايســت   {
إبراهيــــم عبدالحليم في مســــجده الأســــبوع 
الماضــــي بحــــي لينــــوود في مدينة كرايســــت 
شــــيرش يــــؤم الصلاة كمــــا اعتاد ظهــــر أيام 
الجمعة. كان عبدالحليم، الجد البالغ من العمر 
67 عامــــا، قد تحــــدث في الخطبــــة عن ”تذوق 
حلاوة الإيمان“ كمســــلم يتقي الله ويرغب في 
خدمة الإنســــانية. تناهى إلى سمعه طقطقة.. 

بوب بوب بوب.. من بعيد.
ثــــم ارتفع الصوت. وأدرك عبدالحليم أنها 
طلقات رصاص لكنه اســــتمر في كلامه. ودار 
فــــي خلده أن قطع التلاوة في وســــط الصلاة 

لا يصح.
كان عبدالحليــــم قــــد هاجر مــــن مصر إلى 
كرايســــت شــــيرش في نيوزيلندا عــــام 1995. 
وأتيحت له ولأســــرته حياة أفضل في المدينة 
الصغيرة بذلك البلد النائي الذي يبعد 16 ألف 
كيلومتر عن القاهرة بما فيها من فقر وفساد.

تقــــع المدينــــة علــــى هضبــــة مــــن الجبال 
والحقــــول  الطبيعــــي  بنقائهــــا  المحتفظــــة 
المتدرجة، وعبدالحليــــم دائما يقول إنه كثيرا 
ما ينسى أن يغلق بابه ليلا. أيا كان ما يحدث 
في الخارج فســــيكون على الأرجح خيرا. غير 
أن أكثر من 80 شخصا كانوا في قاعة الصلاة 

ولذا قال ”حاولت أن أنهي الصلاة بسرعة“.
ثــــم هشــــمت رصاصــــات نافذة المســــجد 
وأصابــــت البعض. وصرخ النــــاس وانكفأوا 
فــــوق بعضهم البعــــض أكواما كيفمــــا اتفق. 
وشــــاهد عبدالحليــــم ابنــــه لكنه لم يســــتطع 

الوصــــول إليه حيث كان يرقــــد. وفي الخلفية 
عنــــد الحاجز الذي يفصــــل القاعة عن مصلى 
السيدات كان الرصاص قد دفع زوجته للثبات 
في موضعها حيث أصيبت بطلقة في الذراع. 
واخترق الرصاص جســــد صديقــــة لها كانت 

تجلس بجوارها فقتلها.
فــــي الأرض التي هاجــــر عبدالحليم إليها 
لكــــي تصبــــح مــــلاذه الآمــــن تســــرب الخوف 
إلى قلبه فجأة خشــــية أن يشــــهد مقتل أفراد 
أســــرته أمام عينيه. في ما بعد قالت الشرطة 
إن الأســــترالي برينتــــون تارانــــت (28 عاما) 
هــــو مرتكب المذبحة التــــي راح ضحيتها يوم 
الجمعــــة الماضــــي 50 قتيــــلا وعــــدد كبير من 

الجرحى.
وقــــد رســــمت رئيســــة الوزراء جاســــيندا 
أرديــــرن صــــورة مغايــــرة جــــدا لنيوزيلنــــدا 
فــــي خطاب عــــن المذبحة حيــــث قالت بصوت 
يخنقه الانفعال ”نحــــن نمثل التنوع والطيبة 
والرحمة. (نحن) وطن لمن يشــــاركوننا قيمنا. 

ملاذ لمن يحتاجون إليه“.
كان ذلك هو ما ســــعى إليــــه الكثيرون من 
الضحايــــا في كرايســــت شــــيرش فرحلوا من 
الصومال وباكســــتان وســــوريا وأفغانستان 
ســــعيا لحياة أفضل وليس في جيوبهم سوى 

القليل.

يتحــــدث عبدالحليم عن المدينة التي كانت 
حلمــــا وأصبحــــت حقيقــــة فيقول، إنــــه كان 
يعمــــل قاضيا تخصص فــــي قضايا المواريث 
والإيجــــارات. وكان يعيش فــــي أحد الأحياء 
الراقيــــة وكان ابنــــا لوالدين يعمــــل أحدهما 
بالتدريس والآخــــر في وظيفة حكومية. وكان 
أخوه ضابطا في الجيش المصري. لكنه لم ير 
شيئا من المستقبل الذي يريده لأولاده الثلاثة 

في مصر.
كانت القاهرة قد شــــهدت اغتيال 
الرئيــــس أنــــور الســــادات على أيدي 
 1981 فــــي  إســــلاميين  متشــــددين 
وسلســــلة من تفجيــــرات القنابل في 

المدينــــة وحولها عــــام 1993. ولذلك 
انتقلت الأسرة إلى كرايست 

شــــيرش وقبل عبدالحليم 
العمل الوحيد الذي أتيح 
بإلإدارة  موظف  وهو  له 
المســــؤولة  الحكوميــــة 
عن خدمــــات التوظيف 

والمساعدات المالية.
”حاولــــت  وقــــال 
لكني  القانون  دراسة 

وجدت أنه من الصعب 
جدا أن أبدأ من جديد“. 

ومــــع ذلــــك كان أولاده يذهبون إلــــى مدارس 
جيــــدة وانتقلت أســــرته إلى بيــــت صغير ما 
زال يعيــــش فيه وتنمو فيــــه الزهور بفناء ذي 

نباتات مشذبة.
ويقـــول عبدالحليم إن أحد الجيران يدعوه 
إلى تناول الشـــاي ”تقريبـــا كل يوم“. وتعرفت 
الأسرة على المرأة التي تعمل في مكتب البريد 
وعلـــى صاحب متجـــر في المنطقـــة والجميع 

تقريبا.
وبعيدا عن فوضى القاهرة تعد مدينة 
كرايست شـــيرش مكانا يأخذ فيه رجال 
يرتـــدون قبعـــات من القش الســـياح في 
جولة على نهر أفـــون ذي المياه الرائقة. 
وتشـــتهر المدينـــة بحدائقهـــا وطيورها 
الصداحـــة والتـــرام الذي يمر 

بميدان الكاتدرائية.
وانتعشـــت أحوال 
عبدالحليـــم مـــع انتعـــاش 
مطعما  وافتتـــح  المدينـــة. 
ســـماه على اســـم مدينته 
وأصبح  القاهرة.  القديمة 
له دور بارز وسط الطائفة 
إمـــام  وعمـــل  المســـلمة 
مســـجد أطلق عليه اسم 

النور.
وعندمـــا خطف 
إرهابيـــون طائرات 
واندفعـــوا بهـــا إلـــى 
العالمي  التجارة  مركز 
ســـبتمبر  في  بنيويورك 
عبدالحليـــم  كان   2001

رئيســـا لجمعية إســـلامية محلية. وقـــال لقد 
كثر في ذلك الوقت تعرض المســـلمين لصيحات 
استهجان من الشبان ومحاولات جذب حجاب 
النساء. فما كان منه إلا أن نظم فعاليات لأبناء 
الطائفة في المسجد. وفي 2017 شارك في افتتاح 
مصلى للأديان المختلفة في المطار. وساعد في 
تأســـيس مسجد لينوود ووافق أن يكون إمامه 
عنـــد افتتاحه في أوائل العـــام الماضي رغم أن 

بيته في الناحية الأخرى من المدينة.
يقع المســـجد الذي كان مركزا إســـلاميا من 
قبلُ وسط لافتات تحمل أسماء سالفيشن آرمي 
(جيش الخلاص) وهو متجر للرهانات ومتجر 
ســـوبر ليكر للمشـــروبات الكحولية وســـوبر 
ماركت فاليو مارت. ويعد وجود المسجد علامة 
على نمو الطائفة المسلمة الصغيرة في المدينة.

بعـــد مرور 24 ســـاعة على وقـــوع المذبحة 
خـــرج عبدالحليم من مركـــز لإدارة الأزمات في 
كرايســـت شـــيرش. علـــى الجدار كانـــت كلمة 
الدخـــول على شـــبكة الواي فاي وكلمة الســـر 
مكتوبـــة بالإنكليزية على ورقـــة بيضاء ”يو آر 

ولكام“ أي أهلا وسهلا بكم.
كانـــت مجموعة من أعضاء نـــاد للدراجات 
النارية قد ركنت دراجاتها على العشب إظهارا 
للدعـــم. وكان رجال ممتلئون يرتدون صدريات 
مـــن الجلد الأســـود يتحركون جيئـــة وذهابا. 
وتحدث شـــاب رســـم على خده اسم النادي مع 
الصحافيـــين بينما كان رجال الشـــرطة يقفون 

ببنادقهم الهجومية.
ســـار عبدالحليـــم بتؤدة وســـط المجموعة 
ببدلـــة ســـوداء. وقال إن الكل كان يســـأل ”هل 
يمكن أن يعود السلام إلى كرايست شيرش؟“.

من الرمضاء إلى النار.. حكاية مصري هاجر إلى كرايست شيرش بحثا عن الأمان

هويات
قلقة

همام طه
كاتب عراقي
ط ا

ي ر ب

عبدالحليم هاجر من مصر إلى كرايست شيرش في نيوزيلندا عام 1995. ?
وأتيحت له ولأسرته حياة أفضل في المدينة الصغيرة بذلك البلد النائي 

الذي يبعد 16 ألف كيلومتر عن القاهرة بما فيها من فقر وفساد.

ينية والإثنية إلى خلافات
ســـية. والسياســـي 

يحمل مشـــروعا 
ترويـــض  لـــى 
ة فـــي مجتمعه 

دمة مصالحه 
أو  ة 

ت 

س 

جرائم مماثلة أو تأث
المتطـــرف الهدامة
وتعديـــل قوانيـــن
تريد إن تقول إن
الفرصـــة أو الوس
دموية على الأرض
تعلم أر
شـــعبه
التي
به

لذلـــك
من أ
رروورورورورففففففف
بمث
مح
بم
الض
المتط
ما ح
إلـــى
وضو
شجب ا

ذي يريده لأولاده الثلاثة

شــــهدت اغتيال 
ــادات على أيدي
1981 فــــي  يين 
رات القنابل في
ولذلك  م 1993.

ايست
لحليم 
تيح
ارة 
ولة 
ف 

 
 
ب

د“.

وعلـــى صاحب متجـــر
تقريبا.

وبعيدا عن فو
كرايست شـــيرش
يرتـــدون قبعـــات
جولة على نهر أف
وتشـــتهر المدينـــة
الصداح
بميدان

عبدا
المدي
ســ
القد
له
المس
مس
ال

بن

5م 1995.
بلد النائي

اد.



} ســنجار (العــراق) – يترقب مهدي أبوعناد 
هطول المطر على مزرعته الواسعة في قضاء 
ســـنجار بشـــمال العراق، فتلك هـــي الطريقة 
الوحيـــدة الآمنة التي يســـقي بها زرعه وهو 
غيـــر واثق مـــن حصـــاده يوما، إذ يخشـــى 
التعـــرض لأعمـــال انتقامية عنـــد عودته إلى 

أرضه.
حال أبوعناد كحـــال الكثيرين من العرب 
الســـنّة، الذيـــن لا يجـــرأون علـــى العـــودة 
إلـــى أراضيهـــم خوفا مـــن الوقـــوع ضحايا 
انتقام مجتمعي في شـــمال العـــراق المتعدد 

الأقليات.

أدى اجتيـــاح تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
للعـــراق فـــي العـــام 2014 إلى تفـــكك روابط 
التعايـــش بـــين الأقليات الدينيـــة التي تتخذ 
من المناطق الجبلية المحاذية لســـوريا شمالا 

موطنا لها.
واليـــوم، وبعـــد أكثر من عـــام على إعلان 
الســـلطات ”تحريـــر“ كامل محافظـــة نينوى 
وكبرى مدنها الموصـــل، التي كانت العاصمة 
الســـابقة لـ“الخلافـــة“ فـــي العـــراق، لا تزال 

الجراح كبيرة.

فمن جهة، يؤكد أبنـــاء الطائفة الإيزيدية 
التي تعرضت لاضطهاد كبير وطالتها عملية 
”إبـــادة محتملة“ وفق منظمـــة الأمم المتحدة، 

أنهم ”أكثر من عانى“.
وفي المقابل، تتوجـــه أصابع الاتهام إلى 
العرب الســـنّة بمســـاندة التنظيم المتطرف، 
ويعتبـــرون أنهـــم يدفعـــون ثمـــن انتمائهم 

الديني.
يقـــول أبوعنـــاد، وهو فـــلاح كان من بين 
الملايـــين الذين نزحـــوا عن قراهـــم هربا من 
حكم الجهاديـــين، ”نحن متهمـــون بالانتماء 
إلـــى تنظيـــم داعش، لأنـــه أتى إلـــى المناطق 
الذين  الســـنية، لكن داعش لا يمثل الســـنة“ 
يعتبـــرون أقلية في العراق، إذ أن المســـلمين 
الشـــيعة يشـــكلون أكثـــر مـــن ســـتين بالمئة 

من السكان. 
ويضيـــف صاحب المزرعة التي لا يعودها 
إلا بمرافقة قوات عسكرية من فصائل الحشد 
الشعبي نادرا ولبضع ساعات، ”نحن لا نقول 
إن أحدا من المنطقة لـــم ينتم إلى داعش، بلا 
هنـــاك من انضـــم إليه، لكن هـــذا لا يعني أن 

الجميع كذلك“.
ويعتمـــد نحو ثلث ســـكان العـــراق على 

الزراعة كمصدر رزق وحيد لهم.
ويتابـــع هـــذا المـــزارع البالغ مـــن العمر 
48 عامـــا، ويعيـــش اليـــوم في أحـــد المنازل 
المهجورة على بعد عشـــرة كيلومترات تقريبا 
من مزرعتـــه، إن ”هذه المنطقة مهجورة الآن.. 
لقد تركنا هذه الأرض لأربع ســـنوات من غير 

زراعة، خوفا على أرواحنا“.
فبحســـب منظمة هيومن رايتس ووتش، 
اشـــتعلت فتيلة أعمال الثأر فـــي العام 2017. 
ونشـــرت المنظمة تقريرا في ذلك العام مفاده 
أن مســـلحين إيزيديين خطفـــوا وأعدموا 52 
مدنيا مـــن قبيلة ســـنية في شـــمال العراق، 
انتقاما من انتهـــاكات عناصر تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وعليه، يلفت أبوعناد إلى أن الرجاء اليوم 
هو أن يجلس ”زعماء العشائر العربية وكبار 

رجـــال الدين مـــن الطائفة الإيزيدية جلســـة 
صلـــح، كي نعود إلى أرزاقنا وأراضينا، وهم 

أيضا“.
وفي حـــال جرتْ عملية مصالحة حقيقية، 
فإنهـــا قـــد تجنـــب منطقـــة ســـنجار دوامة 
ثـــأر دامية، وتضـــع حدا لأربع ســـنوات من 
حـــرق للأراضـــي والآبار والمنشـــآت الأخرى 
عمليـــات أو  المعـــارك  بفعـــل  دمـــرت  التـــي 

انتقام.
وقـــد تكون تلـــك المصالحة أيضا ســـبيلا 
وحيدا لعودة 1.8 مليون عراقي لا يزالون في 

مخيمات النزوح.
لكـــن قبل الدخـــول فـــي عمليـــة مماثلة، 
يشـــترط رجل الدين الإيزيدي الشـــيخ فاخر 
خلف، الذي عاد مؤخرا إلى منزله في سنجار 
بعد رحلة نزوح اســـتمرت ثلاثـــة أعوام، أن 

يحاسب المذنبون على جرائمهم.
ويقـــول خلف الـــذي يلف رأســـه بكوفية 
حمـــراء وبيضـــاء ويرتـــدي عباءة ســـميكة 
بنيـــة اللـــون تبرز ســـواد لحيتـــه، إن ”عرب 
ســـنجار كانت لهم يد في اختطاف نســـائنا، 
لقـــد خانـــوا التعايش، لـــذا في رأيـــي، فإن 
هـــؤلاء النـــاس لا يمكنهم العيـــش معنا بعد

 الآن“.
ويؤكـــد أن ”من كانـــت أياديهـــم نظيفة، 
نكن لهم الاحتـــرام، لكن أولئك الذين تلطخت 
أياديهـــم بالدماء، فعليهم مواجهـــة العدالة، 

وإلا فإن سنجار ليست مكانا لهم“.
ولا تـــزال مدينـــة ســـنجار اليـــوم مدمرة 
بنســـبة 70 بالمئة، ولم تعد إليها إلا ستة آلاف 

عائلة، غالبيتها من
الإيزيديين وقلة 

من الشيعة. 
فقبل العام 

2014، عاشت 
نحو 50 ألف 

عائلة من 
أكراد وعرب 

سنة وشيعة، 
ومسيحيين، 

بتناغم في ما بينهم.
ويلفت المتحدث باسم 

المجلس النرويجي 
للاجئين في العراق 

توم بير- كوستا 
إلى أن 

التوترات بين 
المكونات 

هي السبب الرئيس لعدم عودة السكان حتى 
الآن، ثم تأتي مســـألة المنازل المهدمة وغياب 
الخدمـــات العامـــة. وفـــق مـــا يؤكد كوســـتا 
لفرانس برس، رغم أن الأنقاض لا تزال تغطي 
المدينة المقفرة حتى اليوم، ”فنحن نرى خططا 
لإعادة الإعمار والتأهيل، لكننا لا نرى خططا 

حقيقية للمصالحة“.
ويضيـــف أنـــه ”مـــا دام أن التعايـــش لم 
يعـــد ممكنا بســـبب التوترات بـــين المكونات 
المصالحـــة  تكـــون  أن  فينبغـــي  المحليـــة، 
أولويـــة.. نحن في حاجة إلـــى حوار بين تلك 
المكونـــات، وإلـــى محاكمات عادلة وشـــفافة 
تضمن الحكومة أن يســـاق إليها كل مرتكبي 

الجرائم“.
وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت 
محاكـــم العـــراق على المئات من الأشـــخاص 
الدولـــة  تنظيـــم  إلـــى  الانتمـــاء  بتهمـــة 
الإسلامية، بينهم أكثر من 300 بالإعدام.

ولكن في المحافظات التي كانت خاضعة 
لسيطرة الجهاديين على مدى ثلاث 
سنوات، لا يزال البعض يتهم أقرباءه 
أو أشخاصا يعرفهم، بالانتماء 
إلى التنظيم المتطرف. أما بين 
الإيزيديين الذين لا يزال نحو 
ثلاثة آلاف منهم في عداد 
المفقودين، بينهم نساء 
ربما لا يزلن في قبضة 
تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي اتخذهن سبايا 
استعباد جنسي. 
هؤلاء يحتجن 
وقتا طويلا 
ليقتنعن 
بالتعايش 
الذي كان 
سائدا 
قبل دخول 
الجهاديين.

مخلفات داعش.. تبديد التعايش في العراق

ــــــاح تنظيم داعش لجزء كبير من الأراضــــــي العراقية، لم تقتصر آثاره على النتائج  اجتي
المادية والبشرية خلفها سواء من حيث عدد ضحاياه أو من حيث الدمار الذي خلفه، بل 
إن آثاره امتدت إلى ضرب البنية الاجتماعية العراقية التي طالما تميزت بتعايش مكوناتها 
المختلفة دينيا وعرقيا. المحافظات الشمالية العراقية، ومحافظة نينوى تحديدا حيث كان 
معقل تنظيم داعش، مازالت تشهد الانقسامات الاجتماعية بين السنة والإيزيديين، وهي 
انقسامات طارئة على المشهد الاجتماعي خلفها التنظيم المتطرف الذي أيقظ الانقسامات 

الدينية.

{أدلـــى الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغان بتصريحـــات أعتبر أنها مســـيئة للغاية للأســـتراليين ومتهورة جدا فـــي هذه البيئة 

الحساسة للغاية التي نحن فيها}.

سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي

[ توترات متبادلة تقف عائقا أمام عودة السكان إلى مواطنهم
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التيارات الإسلامية تقرأ السياسة 

العالمية من خلال عدسة الاستعارات 

الدينية، مثل الحروب الصليبية أو 

الصليب في مواجهة الهلال

أردوغان والرهان 

على صراع الحضارات

} بعد ساعات قليلة فقط من قيام مسلح 
بقتل 50 شخصا في مسجدين في نيوزيلندا 

الأسبوع الماضي، عرض الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لقطات من الهجوم خلال 

تجمع انتخابي. يرمز هذا إلى الكثير بشأن 
فهم تركيا للسياسة العالمية.

في الأيام الماضية، تبنت تركيا موقفا 
حذرا تجاه الهجمات الإرهابية في الخارج. 

وحتى نهاية العقد الماضي تقريبا، كانت 
الدعامة الأساسية للسياسة الخارجية 

التركية تتمثل في عدم وجود صراع 
حضارات بين المسلمين وغيرهم، وفي أنه من 

الخطأ رؤية السياسة العالمية من خلال عدسة 
التكتلات الثقافية المتنافسة.

حتى أن تركيا كانت تنظر إلى نفسها 
كداعية بارزة للحوار بين الثقافات والأديان، 

وشاركت في رعاية مشروع تحالف 
الحضارات التابع للأمم المتحدة في العام 

2005 في محاولة لنزع فتيل التوترات 
وتشجيع العمل في مواجهة التطرف.
ولكن بالنظر إلى رد فعل أردوغان 

والزعماء الأتراك الآخرين على الهجوم في 
نيوزيلندا، فمن الواضح أن تركيا تتبنى الآن 

عقلية دبلوماسية مختلفة تماما.
تعتقد تركيا الآن أن صراع الحضارات أو 
الثقافات هو جوهر السياسة العالمية. ويمثل 

الدين عاملا أساسيا في هذه الحرب الجديدة. 
وهكذا، مثلما طالبت الحكومة الأتراك خلال 

فترة الحرب الباردة بتوخي الحذر من الخطر 
الشيوعي، تحذر الحكومة الآن مرارا وتكرارا 
وبصوت مرتفع مواطنيها من الصراع الدائر. 

ويستثمر الزعماء السياسيون الأتراك وقتا 
كبيرا وجهدا لإقناع الأتراك بالتهديد الوشيك 

للحرب بين الثقافات في السياسة العالمية.
كما تقول الحكومة للناس إن تركيا 

تمثل هدفا للحرب الثقافية الجديدة. وقد 
أعلن أردوغان أن الهجمات في نيوزيلندا 

كانت ضده مباشرة وضد تركيا (لكي نكون 
منصفين لم يذكر مهاجم نيوزيلندا قتل 

أردوغان والكثير من الأتراك ضمن الأهداف 
في بيانه).لكن هذه الرواية تتطلب دورا 

جديدا لتركيا، وهو عكس ذلك الذي كانت 
تدعيه تماما، كجسر بين الشرق والغرب. 

والآن تقول تركيا لمواطنيها إنها خط 
المواجهة بين الثقافات.

تسود قوتان محركتان أساسيتان وراء 
تبني تركيا هذا التفسير للسياسة العالمية. 
القوة المحركة الأولى هي الإسلاموية، التي 

تقرأ السياسة العالمية من خلال عدسة 
الاستعارات الدينية، مثل الحروب الصليبية، 

أو الصليب في مواجهة الهلال. ترى 
الإسلاموية منافسة بين الكتل الثقافية أو 
الدينية أو الحضارية. وفي هذه الرؤية، لا 

يتم رفض العوامل المادية مثل التجارة تماما، 
ولكن يُنظر إليها على أنها قضايا ثانوية.
القوة المحركة الثانية هي فشل حزب 

العدالة والتنمية الحاكم في الاقتصاد. 
وفي ظل وصول التضخم إلى نسبة 19.7 
بالمئة والبطالة إلى 13.5 بالمئة وانخفاض 
الليرة بنسبة 28 بالمئة مقابل الدولار في 

العام الماضي، دخلت البلاد في الركود 
وحزب العدالة والتنمية مقتنع بأن الانهيار 

الاقتصادي أمر لا مفر منه. وهكذا اختار 
الشعبوية القومية الإسلامية إستراتيجية 

للبقاء. يريد أردوغان من الناس التركيز على 
المشكلات الوجودية بدلا من قضايا مثل سعر 

البصل أو البطاطا. لكن أين هذه الحرب؟ 
من هو العدو؟ من هم الحلفاء؟ ما الذي تريد 

تركيا أن تدافع عنه أو تدمره؟
يقول كثير من المنتقدين إن الخلاف مع 

الغرب أصبح الآن أمرا لا مفر منه نظرا 
للتحول الأيديولوجي في السياسة التركية. 

يشيرون إلى روسيا والصين كشريكتين 
جديدتين بديلتين لتركيا.

لكنني أعتقد أنه عند تحليل رد أردوغان 
على هجوم نيوزيلندا، ينبغي لنا أن نستنتج 

شيئا آخر. أردوغان يريد خلافا مع الغرب، 
لكنه لا ينوي الانضمام إلى كتلة بديلة. 

وبدلا من ذلك، فإن ما يحلم به هو وحلفاؤه 
هو تركيا بتوجه داخلي، معزولة عن قصد 

عن السياسة العالمية وبعيدة عن العالم 
الخارجي.

غوكهان باجيك
كاتب تركي
ك ا ان ك غ

هويات
قلقة

المصالحة تعيد مياه التعايش إلى مجاريها

بعد أكثر من عام على إعلان السلطات {تحرير} كامل محافظة نينوى 

{الخلافة}  وكبرى مدنها الموصل، التي كانت العاصمة السابقة لـ

في العراق، لا تزال الجراح كبيرة
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لغ مـــن العمر 
أحـــد المنازل 
ومترات تقريبا 
مهجورة الآن.. 
ـنوات من غير 

يتس ووتش، 
العام 2017.  ي
العام مفاده  ك
52 وا وأعدموا
ـــمال العراق، 
 تنظيم الدولة 

ن الرجاء اليوم 
العربية وكبار 

الإيزيديين وقلة 
من الشيعة.
فقبل العام
2014، عاشت
ألف  نحو 50
عائلة من
أكراد وعرب
سنة وشيعة،
ومسيحيين، 

بتناغم في ما بينهم.
ويلفت المتحدث باسم
المجلس النرويجي

للاجئين في العراق 
توم بير- كوستا

إلى أن 
التوترات بين

المكونات 

وبحسب مصادر قضائية
محاكـــم العـــراق على المئات
إلـــى الانتمـــاء  بتهمـــة 
الإسلامية، بينهم أكثر م
ولكن في المحافظات الت
لسيطرة الجهاديين
سنوات، لا يزال البع
أو أشخاصا ي
إلى التنظيم
الإيزيديين ال
ثلاثة آلاف
المفقود
ربما لا
تنظيم
الذي

ينوى 

 

إلى داعش،  بالانتماء  متهمون  نحن 

لأنه أتى إلى المناطق السنية، لكن 

التنظيم لا يمثل السنة

'

مهدي أبوعناد

مـــن كانـــت أياديهم نظيفـــة، نكن 

لهـــم الاحترام، والملطخـــة بالدماء، 

عليهم مواجهة العدالة

'

فاخر خلف



} تحـــت شـــعار ”احتفـــاء بالشـــعر.. احتفاء 
ينطلق في مدينـــة الثقافة بالعاصمة  بالحياة“ 
التونســـية مهرجان أيام قرطاج الشـــعرية في 
نســـخته الثانية، وتمتد مـــن 22 إلى 29 مارس، 
تحت إشراف وزارة الثقافة التونسية، وبإدارة 

الشاعرة جميلة الماجري.
يشـــارك في المهرجان ما يقـــارب الأربعين 
شـــاعرا مـــن الإمـــارات والســـعودية ومصـــر 
والعراق والســـودان وفلسطين وليبيا وسوريا 
ولبنـــان واليمـــن والمغرب والجزائـــر والأردن 
والكويـــت وســـلطنة عمان، إلى جانب شـــعراء 
تونســـيين. وكذلـــك نجد شـــعراء من فرنســـا 
وإيطاليا وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة.

أيام شعرية

تتضمّن هذه التظاهرة، أمســـيات شـــعرية 
ومنابر حوارية وعروضا فنية، فضلا عن رصد 
ثلاث جوائز للفائزين في مســـابقات ”الجائزة 
و“المخطوط  و“العمل الشّعري البكر“  الكبرى“ 

الشّعري الأوّل“.
تُفتتـــح الأيام بحفل موســـيقيّ للتونســـي 
عبدالرّحمن العيّادي، يحتضنه مســـرح الأوبرا 
بمدينة الثقافـــة، تليه قراءات شـــعرية لكلّ من 
حبيـــب الصّايـــغ (الإمـــارات) ومحمـــد الغزّي 
(تونـــس) وســـامي مهـــدي (العراق) وراشـــد 
عيســـى (الأردن) وجاسم الصحيح (السعوديّة) 
ومحمّد البريكي (الإمارات) وشميسة النّعماني 
(ســـلطنة عمان) وعلا خضارو (لبنان) وأماني 

الزّعيبي (تونس).

وتنطلـــق أولـــى المنابر الحواريّـــة في 24 
مارس بقاعة محاضرات معهد تونس للترجمة، 

تُخصّص أشغالها لـ“أزمة نقد الشعر“.
أمّا المنبـــر الحواري الثانـــي، فيُنتظم في 
25 مـــارس، ويبحـــث المشـــاركون فيه مســـألة 
”الشّـــعر وما بعـــد الحداثة“. ويتطـــرّق المنبر 
الحـــواري الثالـــث فـــي 27 مارس، إلـــى محور 
”الشـــعراء الروائيّـــون“. أما المنبـــر الحواري 
الرابع، فينتظم في 28 مارس بعنوان ”شـــعراء 

مترجمون“.
وبرمـــج القائمـــون علـــى التظاهـــرة يومًا 
للشـــعر العربي (23 مارس)، كما تحتفي الأيام 
أيضا بالشعر بلغات أجنبية، حيث ستخصّص 

أمسية 24 مارس للشـــعر الفرنسي و25 مارس 
للشـــعر الإســـباني ثم الشعر الروســـي في 26 

مارس، يليه يوم الشعر الإيطالي (27 مارس).
موعـــد  علـــى  التظاهـــرة  روّاد  وســـيكون 
مـــع أمســـيتيْن للشـــعر الشـــعبي. كمـــا أعدّت 
الهيئـــة المديرة للأيام مجموعة من الســـهرات 
الموسيقية.ويُسدل الستار على المهرجان في 
29 مـــارس بقراءات شـــعرية وتويج الشـــعراء 

الفائزين في المسابقات الثلاث.

دون خيمة نقدية

بعـــد هـــذا البرنامـــج الـــذي يبـــدو مكتظا 
ومتنوعـــا، وقد أعلنـــت عنه الهيئة المشـــرفة 
علـــى المهرجـــان في نـــدوة صحافيـــة تعالت 
فيهـــا أصوات تحتـــج على ما أســـمته حالات 
إقصـــاء أو انتقاء لبعض الأســـماء دون غيرها 
في المشهد الشـــعري التونسي، غامزة باتهام 
اللجنة المنظمة بالمحســـوبية والمحاباة على 
غـــرار ما يحـــدث في بقيـــة التظاهـــرات التي 
تشـــرف وتغدق عليهـــا وزارة الثقافـــة، يطرح 
الســـؤال نفســـه: هل أن تونس، تحتاج، فعلا، 
إلى مهرجان بهذا الحجم الموسّع كي تقول إن 
لديها حركة شعرية صاعدة تحتاج إلى الرعاية 
والاحتضـــان، وإقامـــة الملتقيـــات التـــي من 
شأنها أن تخصب المشـــهد الشعري بالتفاعل 
والنقـــاش أم أن الأمر لا يعـــدو أن يكون مجرد 
تجميع عشـــوائي لأصـــوات متباينـــة في الكم 
والجـــودة والتأثير لكي يقول المشـــرفون على 
هذه التظاهرة إنهم أسســـوا مهرجانا شعريا؟ 
ثم ما معنى الزج بأسماء من مختلف المشارب 

والاتجاهات والمستويات في متاهة مسابقة 
وجوائز وتتويجـــات تقررها لجنة تحكيم 

الأعضاء،  مجهولـــة 
ولا يقـــع الإفصـــاح 
عنهم إلا في الاختتام 

تحت ذريعة ”المصداقية“.
 كثيرون يقولون إن كثرة وتنوع 

المهرجانـــات فـــي تونـــس تقليد 
حميد وليس غريبا على هذا البلد 
الذي عُـــرف بثقافته الاحتفالية، 

البعـــض  لكـــن 
فيهـــا  يـــرى 

نوعـــا مـــن الهوس 
والحمّى بل شكلا من أشكال 

”الجعجعة الثقافية“ التـــي تخفي وراءها 
محسوبيات ومصالح فئوية.

ومهما يكن من أمر، فإن الســـؤال الملحّ هو 
هل أن الشـــعر التونسي الذي مازال في مجمله 
”تفعيلـــي النزعة“، كلاســـيكي الطرح والملمح، 
وبالـــكاد نذكر منه شـــاعرين أو ثلاث كســـروا 
الطوق المحلي، وسجلوا حضورا عربيا لافتا، 
يســـتحق مهرجانا بهـــذا الصخـــب الإعلامي 
على شاكلة الســـينما والمسرح، وحتى الغناء 

والموسيقى؟
وفي هذا الصدد علق أحد النقاد الساخرين 

على نزعة الاحتفاء بما هو نادر وعزيز الوجود 
بقولـــه ”هـــل رأيتـــم بلدا غيـــر ســـاحلي يقيم 
مهرجانا للأسماك؟ إن الأمر يشبه سوقا للتمور 

في أسكتلندا، مثلا“.
قـــد تكون هـــذه المقاربة قاســـية، وتجانب 
الإنصاف في بلد أنجبت أبا القاســـم الشـــابي، 
الشـــجرة التي أخفت غابة الشـــعر التونســـي 
لعقـــود طويلة، ومن قبله الحصري القيرواني، 
صاحـــب ”يا ليـــل الصب“، 
مديـــرة  أوضحـــت  كمـــا 
الـــدورة جميلة الماجري 
فـــي النـــدوة الصحافية. 
تاريـــخ  الشـــعر  رافـــق 
تونـــس منذ القدم، وارتبط 
والإصلاح  الوطنية  بالحركـــة 
الاجتماعي، ذلك أن أحد رواد تحرير 
المرأة كان شـــاعرا فـــي ثلاثينات 
الطاهر  وهـــو  الماضي،  القـــرن 
إلى  بالإضافة  هـــذا  الحـــداد. 
التونسي  الشـــعبي  الشعر 
الأشـــد التصاقـــا ببيئته، 
والأكثر ابتكارا وتجديدا 
في مواضيعه وصوره 
الفنيـــة مـــن الشـــعر 
تؤكد  كمـــا  الفصيـــح 

دراسات نقدية حديثة.
تقـــول الهيئة المشـــرفة على أيـــام قرطاج 
الشعرية، في تساؤل يبدو مشروعا، بأنه ينبغي 
تســـجيل أمر في غاية الأهمية والحساســـية، 
وهو أنّ أســـماء الشّـــعراء كانت تفـــوق دائما 
أســـماء النّقّاد، وهـــذا دليل علـــى أنّ الخطاب 
الشّعريّ يفوق كمّا الخطاب النّقديّ، ممّا يجعل 

متابعة النقّاد للإبداع الشعري محدودة.

وتضيـــف الهيئـــة التـــي تحوي نقـــادا قد 
يتهمهـــم البعض بالجمود والكلاســـيكية، بأن 
تجارب الشّـــعر ما فتئت تبتعـــد، بثورتها على 
الأغـــراض والأوزان والاســـتعارات التقليديّـــة 
وبحثهـــا عن الجديـــد عن أفق انتظـــار القارئ 
ابتعادا يتفاقم كلّ يوم، ممّا جعل تقبّل الشّـــعر 
وقراءتـــه وتذوّقـــه ونقده مأزوما. هـــذه الأزمة 
يعسر تشـــخيصها. فهل هي أزمة نصّ شعري 
أم أزمـــة النصّ النّقـــدي؟ أم هي أزمة مســـافة 

وتواصل أم هي أزمة تربية وثقافة؟
لا بـــد من القول في هذا الصدد، بأن تجارب 
شعرية كثيرة ظلت منفردة دون حاضنة نقدية، 
ومع الزمن، وقع إهمالها وتناســـيها. فمشـــكلة 
المنشـــغلين بهموم الشـــعر ونقده فـــي البلاد 
العربيـــة، أنهـــم لا يلتفتون إلا إلـــى ”النجوم“ 
وكأنهم بذلك يركضون نحـــو ”نجومية نقدية“ 
تخصّهم، ولا يريـــدون المغامرة بتناول أعمال 
لشعراء خارج الأضواء، فسقطوا في آفة تلميع 

الملمّع وتهميش المهمّش.
محنـــة النص الشـــعري أنـــه ـ وعلى عكس 
الأجنـــاس الأدبية والفنية الأخـــرى ـ لا يتطلّب 
تعقيدات إنتاجية، إذ يبدو سهل الأدوات، وفي 
متنـــاول كل مـــن توفر لديه جمهـــور افتراضي 
على صفحـــات التواصـــل الاجتماعي أو حتى 
حقيقي، في المقاهي والحانات، وبعض الأندية 
والمنابر الضيقة، لذلك ـ وبســـبب كل ذلك ـ وقع 
النص الشعري في شر سهولة أدوات انتشاره، 
لكنـــه، وفي المقابل، يعاني صاحبه من ندرة أو 

انعدام المنابر النقدية المتخصصة.
والجمهور العريض كســـول بطبعه إزاء فن 
الشعر، ويكتفي بنجمين شعريين أو ثلاث على 
أقصى تقدير ثم ينظر إلى البقية بعين الازدراء 
وعدم الاهتمـــام. أمر آخر في غايـــة الدقة، ولم 

يولـــه النقـــاد الاهتمـــام الكافـــي أو هم غضوا 
الطـــرف عنه في الاهتمام بالأصوات الشـــعرية 

الصاعدة.
الحقيقة أن أيام قرطاج الشـــعرية، في نظر 
الكثير مـــن المهتمين، لم تكـــن ضرورة حتمية 
وحاجـــة احتفالية أملتها ظاهـــرة فنية كما هو 
الحال بالنسبة للمسرح والسينما والموسيقى، 
بل جاءت نوعا من الترف المهرجاناتي، يود أن 
يســـجل حضوره أســـوة ببقية الفنون في بلد 

متخم بالمهرجانات الفنية.

الشـــعراء بطبعهم أصوات منفردة وطيور 
تغرد خـــارج أســـرابها، فما الداعـــي لمحاولة 
جمعهم في تظاهرة ســـتزعج حتما كل من وقع 
اســـتثناؤه أو حرمانه من تكريم أو من جائزة؟ 
ولمـــاذا تتحـــرش الهيئـــة المنظمـــة في عش 
دبابيـــر، يقول قائـــل؟ أما كان الأجـــدر أن تكرّم 
الهيئات الثقافية الشـــعراء بطبـــع دواوينهم، 
وتلتفت إليهـــم المنابر الإعلاميـــة بالمزيد من 
الاهتمام وتســـليط الضوء علـــى أعمالهم بدل 
”إغاظتهم“ بمهرجانات ذات صبغة انتقائية؟

أســـئلة تبدو متسرعة وســـابقة لأوانها في 
دورة مازالـــت في مرحلة التأســـيس، وتتلمس 
ملامحها وآفاق تطورها في ثقافة عربية لطالما 

قيل إنها جعلت من الشعر ديوانا لها.
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عن الشعر في المربد الشعري

} أن تكون مسؤولا في العالم العربي 
فأنت معذَّب وممزّق بين الوفاء لانحيازاتك 

الفكرية والجمالية الرفيعة، وإرضاء أناس لا 
يُجمعون إلا على التربص بالأنشطة الثقافية. 

ولا أحد يستطيع إرضاء الجميع، ولو كان 
نبيا رسولا. ولأنك لست نبيا، فلتكن جسورا 
وتعلن لائحة ملزمة لأي نشاط تتولى إدارته، 
وتحتمل نوبات التذمّر وموجات الغضب، ثم 

تقدم في الختام كشف حساب بالتفاصيل، 
ومدى الالتزام بالبرنامج المعلن، ورزقك على 

الله.
في زحام حضور مهرجان المربد 

الشعري الثالث والثلاثين، (دورة الشاعر 
حسين عبداللطيف 6ـ 9 مارس 2019)، لم 

يتسع الوقت لمناقشة هذا الأمر مع عضو 
الهيئة العليا للمهرجان الدكتور سلمان 

كاصد رئيس اتحاد أدباء البصرة، وهو ناقد 
مرموق لا يحتاج إلى هذا التذكير. ما تمنيته 
أن أشعر بأن العراق تغير بالفعل، ولا أقصد 

بالتغير انتقالا بالشعر من أقصى التطرف 
الاستبدادي «الوطني» إلى تطرف مضاد، 

يساويه في المقدار ويزيد، وليس أسوأ في 
العراق من ذكر «يزيد».

بعد 33 دورة للمهرجان، ليس كثيرا على 
بلد قدّم للعالم أول قانون، أن يرسي قانونا 

يؤكد أن الشعر ليس سيفا يستدعى لحرب 
جرت قبل 1400 عام، وانتهت بانتصار طرف 

فنيت ذريته، ولا جدوى من تكريس الوقت 
والجهد والشعر للنيل منه، ففي هذا إحياء 

لذكره. ولكن العراق -الذي يعشق الشعر 
وتنبت في أرضه القصائد أكثر من النخيل- 

محيّر لا يتحصن بمقولة «إلا الشعر يا 
مولاي». وفي مهرجان المربد السادس عشر 
(15ـ 21 نوفمبر 2000)، كان كل شيء مجيّشا، 

بداية بدعوة تقول إن إدارة المهرجان «بسبب 
الحصار الظالم المفروض على العراق 

تتحمل نفقات النقل من عمان إلى بغداد»، 
ويتحمل الضيف نفقات السفر إلى عمان، 

وصولا إلى قصائد أشاد فيها شعراء عرب 
بالعراق المتجه إلى تحرير القدس، فألقى 

الفلسطيني محمد القيسي قصيدة «عند باب 
المعظم»، وقال الأردني إبراهيم الخطيب 
في قصيدته «درة في مهب الريح»: حينما 

ذهبت أسود الليالي/ مطفآت.. كان العراق 
بديل. ومن سوريا أنشد أبوفراس: هبّوا إلى 
المسجد الأقصى وموعدكم/ أم المعارك فيها 

الدرس والعبر.
تغير العراق ولم يتغير. التغيير العاصف 

جسدّه خطاب رئيس عراقي يحمل درجة 
الدكتوراه في الفسلفة، وهو فؤاد معصوم 

باستعراضه، في دورة عام 2017، أعلام 
البصرة: الفراهيدي والجاحظ وبشار 

والأصمعي والحسن البصري وسيبويه، 
والسياب «وشعراء الأجيال الأحدث، حيث 

كثير منهم بينكم الآن»، وذكر لفظ «الشعر» 
22 مرة، في كلمة لا تزيد على 22 سطرا، أما 

الحرية فكررها مقترنة بالكرامة والإبداع، 
«ولا جوهر للإنسان إلا في حريته».

وناقض أغلب القصائد كلمة الرئيس، 
فشيّد الشعراء مسرحا للمعارك القديمة، 
«ونفخوا في الأبواق وصرخوا بصوت 

عظيم»، داعين لثأر تاريخي تواصل أيضا في 
المهرجان الثالث والثلاثين إلى درجة مثيرة 
للتأمل، بمزايدة بعض الضيوف على شعراء 

العراق، والاصطفاف مع العراق بقصائد لا 
أتخيل نشرها في ديوان، أو إلقاءها في بلد 

آخر.
والمفارقة هي تقدّم السياسي بخطوات، 

وكما كان الرئيس السابق فؤاد معصوم أكثر 
حماسة للحرية، فإن الرئيس برهم صالح 
قال في كلمته بحفل الافتتاح، الأربعاء 6 

مارس 2019، إن «الشعر يزيد مساحة الجمال، 
ويوسع أفق الحرية»، وهذا لا يسرّ تيارا 
سلفيا يُعيد الشعر إلى طفولته، ويحمّله 

أعباء نفضها منذ زمن، ويدعو العرب 
وغيرهم من ضيوف المربد إلى اصطناع 

قصائد مقفاة تطرب جمهورا جاهزا للإعجاب 
بالنص الخطابي المنبري، ومن الطبيعي 

قول شاعرة تركية «قلوبنا تعتصر منذ أيام 
كربلاء»، في قصيدة عنوانها «مرثية إلى 

شهيد كربلاء» التي ينتهي أغلب سطورها 
بنداء: يا علي، يا حسين. فلم أملك إلا نداء: 

يا الله.

بمناســـبة اليوم العالمي للشعر، وجه الشـــاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء ثقافة

والكتاب العرب، رسالة إلى الشعراء العرب، خصصها لقصيدة النثر العربية.

أعلن الشاعر الليبي مفتاح العماري اعتذاره عن المشاركة في أيام قرطاج الشعرية التي تنطلق 

اليوم بتونس، مرجعا ذلك إلى سوء معاملة الجهة المنظمة.

هل يكفي تجميع الأسماء لإقامة مهرجان شعري؟
[ أيام قرطاج الشعرية في دورة مكتظة ببرامج وأسماء متفاوتة  [ تظاهرة شعرية قد تتحول إلى نوع من الترف المهرجاناتي 

بعد دورة أولى كانت مثار جدل في الساحة الشعرية التونسية، تأتي تظاهرة أيام قرطاج 
الشعرية في دورة جديدة، تحاول من خلالها ترسيخ فعالياتها كوجهة للشعراء التونسيين 

والعرب والأجانب، ولكن يبقى الجدل رفيق هذه التظاهرة، حتى قبل انطلاقها الفعلي.

 يكـــون مجـــرد 
ّ
المهرجـــان يجـــب ألا

تجميع عشـــوائي لأصـــوات متباينة 

ا وجودة ليقول المشرفون إنهم 
ّ
كم

أسسوا مهرجانا شعريا

 ◄
مشكلة العرب المنشغلين بالشعر 

ونقـــده، أنهـــم لا يلتفتـــون إلا إلـــى 

{النجـــوم} وكأنهـــم يركضـــون نحو 

{نجومية نقدية} تخصهم

 ◄

هناك وجوه أخرى للشعب

سعد القرش
روائي مصري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

} الرياض - ســـجل ثلاثة شعراء من السودان 
ومصـــر والعـــراق أســـماءهم كأوائـــل فائزين 
بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر 

العربي في السعودية.
وحصل السوداني محمد عبدالله عبدالباري 
على الجائزة في فرع الشـــعر الفصيح وقيمتها 
500 ألـــف ريـــال (نحـــو 133 ألـــف دولار) بينما 
حصل المصري فوزي محمود أحمد خضر على 
الجائـــزة في فرع الشـــعر المســـرحي وقيمتها 
300 ألـــف ريال (نحو 80 ألف دولار) فيما حصل 
العراقي كريـــم عودة لعيبي علـــى الجائزة في 
فرع القصيدة المغنـــاة وقيمتها 200 ألف ريال 

(نحو 53 ألف دولار).
وكانت لجنة التحكيـــم قد تلقت في البداية 
نحو 200 طلب مشـــاركة لكن معايير المنافســـة 

لم تنطبق سوى على 47 مشاركة من 11 دولة.
وبعد إعـــلان نتيجة الدورة الأولى كشـــف 
العاهـــل  مستشـــار  الفيصـــل  خالـــد  الأميـــر 
الســـعودي وأميـــر منطقة مكة عن اســـتحداث 
فرع جديد للجائزة مخصـــص لطلبة وطالبات 
مرحلتي الثانوية والبكالوريوس، بقيمة نصف 
مليون ريـــال تتوزع علـــى الفائزيـــن بالمراكز 

الثلاثة الأولى.
وجاء إعلان أسماء الفائزين بالدورة الأولى 
للجائـــزة بالتزامـــن مع اليوم العالمي للشـــعر 

الذي يوافق 21 مارس من كل عام.
واحتفـــاء باليـــوم العالمي للشـــعر أقامت 
وزارة الإعـــلام الســـعودية، الخميـــس، حفـــلا 

شـــعريا منوعا التقى فيه الشـــعراء والمثقفون 
ومحبو الشعر بالرياض.

الدكتـــور  بالشـــاعر  المهرجـــان  واحتفـــى 
غازي القصيبي، بصفته الشـــخصية الرئيســـة 
لهـــذا الاحتفـــال، من خلال عـــرض فيلم خاص 
عن ســـيرته الشـــخصية، كمـــا تـــم تكريم عدد 
مـــن الشـــعراء الذين أثـــروا الســـاحة الثقافية 
والشعرية، وهم الشـــعراء: عبدالله الصيخان، 
محمـــد  الحربـــي،  محمـــد  كشـــغري،  بديعـــة 

الدميني.
وألقـــى عدد مـــن الشـــعراء مقتطفـــات من 
قصائدهـــم وهم هند المطيري، محمد الحفظي، 
سعاد أبوشـــال، عبدالمحســـن يوسف، محمد 

العتيق، ومحمد جابر مدخلي.
واســـتقبلت الوزارة نحو 20 شاعرا ومؤلفا 
لتوقيـــع كتبهم ودواوينهم فـــي هذا اليوم، كما 
قدمـــت فرقـــة التخـــت الشـــرقي مقطوعات من 
الموشـــحات الأندلســـية، وأدى الفنـــان حمزة 
محمد غناء لقصيدتين هما: أجل نحن الحجاز، 

ولورا.
واشـــتمل الحفـــل الشـــعري علـــى معرض 
تشـــكيلي شـــارك فيـــه عـــدد مـــن نجـــوم الفن 
التشـــكيلي وهم ناصر الموســـى، هدى العمر، 
نجلاء الســـليم، راضي جودة، أسعد السعود، 
وبقصائد الشـــاعر الدكتور غازي القصيبي تم 
اســـتقبال الجمهور بأداء شـــعري حر جســـده 
ممثلـــون من فرقة مســـرح الشـــباب من إخراج 

المنذر النغيص.

 جائزة شعرية عربية واحتفاء 

باليوم العالمي للشعر في السعودية
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} يشـــكل حضـــور الناقد والكاتب الســـعودي 
عيـــد بـــن عبدالله الناصـــر عنصـــرا فاعلا في 
الحـــراك الثقافـــي والإبداعي الســـعودي عامة 
وفي المنطقة الشرقية خاصة، من خلال النادي 
الأدبـــي بالشـــرقية وجمعية الثقافـــة والفنون، 
حيـــث كتـــب ونشـــر آراءه النقدية فـــي بعض 
الصحـــف الســـعودية والخليجيـــة، فضلا عن 
أنشـــطته وعطائه في المنتديات الأهلية، الأمر 
الذي أتاح له معاصرة تفاعلات وتجاذبات هذا 
الحراك والمســـاهمة في إضاءته، وعلى الرغم 
من ذلك من رصيد نقدي متميز لإشكالات البنية 
الإبداعية والثقافية والاجتماعية السعودية، إلا 
أن الساحة الثقافية لم تلتفت لإنتاجاته لأسباب 

غير واضحة.
وللناصر رواية بعنوان ”هسهســـة التراب“ 
حظيـــت باحتفـــاء نقدي حيـــث تناولـــت آثار 
التحـــولات التي شـــهدتها المنطقة الشـــرقية 
حيث مسقط رأســـه سيهات ـ الدمام بعد ظهور 
البترول، وله كتاب نقدي ”أقنعة الخوف“ تناول 
فيه 21 نصا ســـرديا، وقد ترأس جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام لعدة ســـنوات، وقد تم تكريمه 
أخيرا ضمن 15 شـــخصية ثقافية على مستوى 

المملكة.

حراك مستمر

بداية وحول ما يستشـــعره المتابع للحراك 
الثقافي الســـعودي من تصالح بيـــن المثقفين 
والأدباء والسلطة الحاكمة يقول الناصر ”هناك 
رؤية جديدة للســـعودية حول كافة المســـارات 
الاقتصادية والثقافيـــة والفنية وغيرها، وهذه 
الرؤيـــة هي بـــكل تأكيد محـــل ترحيب ودعم لا 
محدود من قبل شريحة واسعة من المواطنين، 
ســـواء كانوا من الوســـط الثقافي أو الفني أو 
غير ذلـــك، لأن هذه الرؤية وبكل بســـاطة تفتح 
مجـــالا للتنفس طال انتظاره مـــن قبل الجميع 

لعدة عقود“.
ويـــرى الناصر أنـــه قبل أربعـــة عقود كان 
المشهد السعودي أكثر حيوية ونشاطا وجدلا 
مما هو عليه اليوم، ولكن تم تهشـــيم وتهميش 
ذلك المشهد ودفعه للانزواء، لأسباب سياسية 
واجتماعيـــة هي حديث الجميع في هذه الأيام، 

ولم يتبق من تلك الفترة سوى الذكريات.
ويقول الناصر إن روايته ”هسهسة التراب“ 
تركز على المكان كذاكرة وكحياة وتاريخ، وإنه 
حـــاول رصد التحولات لمرحلة مهمة من تاريخ 
المدينة التي ولد وترعرع في أزقتها ومزارعها، 
حيث أن المنطقة الشرقية لم تأخذ حقها كمكان 

في السرد الروائي.
هنـــاك حضـــور لافـــت للروايـــة والقصة 
القصيرة الســـعودية في المشـــهد الإبداعي 
العربـــي، نتيجـــة التطـــور اللافـــت لهذيـــن 
الجنسين الأدبيين، على الرغم من بدايتهما 
المتأخـــرة قياســـا ببلـــدان عربيـــة أخرى. 
ويوضـــح الناصـــر أن ”مؤرخـــي الروايـــة 
الســـعودية يتكلمون عن عدة مراحل، منها 

مرحلـــة التأســـيس، أو مرحلة الـــرواد، والتي 
تمتد من عام 1930 حتى عام 1954 والتي شملت 
عدة روايات ’التوأمان، فكرة، البعث، الانتقام’، 
وهـــذا يعني أن تاريخ البداية لم يكن بعيدا عن 
ولادتـــه في الكثير من الأقطـــار العربية، ولكنه 
ظل مراوحا من حيـــث الكم والنوع. وجاء بعد 
مرحلـــة الرواد ما يدعونه بالمرحلة ’الفنية’ أي 
أن الروايـــة بدأت تأخذ الشـــكل الفني للرواية، 
وكان ذلـــك مع روايـــة ’ثمن التضحيـــة’ لحامد 
دمنهـــوري عـــام 1959، وتعـــددت مراحل النمو 
والتطور حتـــى وصلنا إلى عـــام 1990 وحرب 
الخليـــج الثانيـــة، في هـــذه اللحظـــات أصدر 
المرحوم غـــازي القصيبي روايته المشـــهورة 
’شـــقة الحريـــة’ وأصـــدر تركـــي الحمـــد عـــدة 
روايـــات، بدأها بـ’العدامـــة’. الملاحظ أن هذه 
الروايات كانت تؤطر لموقف سياســـي صريح، 
وتم تســـليط الضوء على هذه الروايات بشكل 

كبير“.

تطورات المشهد

وردا علـــى تســـاؤل حـــول تراجـــع الحراك 
النقدي في الحركة الثقافية بالسعودية مقارنة 
بما شـــهدته التسعينات ومطلع الألفية الثالثة، 
يقول الناصر ”لا أدري ما دقة هذا التحليل، الذي 
أعرفه وأتابعـــه أن هناك كتبا تطبع ومؤتمرات 
نقدية تعقد ودراســـات أكاديمية تطبع وتوزع، 
ولكن ربما صورة المشـــهد برمتـــه قد تغيرت، 
ففي الســـابق كانت هنـــاك الملحقـــات الأدبية 
في الصحافـــة اليومية والمجلات المتخصصة 
وغيـــر المتخصصة فـــي الثقافة، وهـــي منابر 
محدودة تســـيطر عليها مجموعة من الأســـماء 
مـــلأت المشـــهد بأصواتهـــا المرتفعـــة محليا 
وعربيا، ولكن الظـــروف الإعلامية تغيرت الآن، 
والأســـماء ذاتها بدأت تنســـحب سواء بسبب 
العمـــر أو بســـبب طبيعة الأمور، فلـــم يعودوا 
يمثلون تلك الروح الشـــبابية. الآن هناك أسماء 
أكثر وحركة أقوى مما كانت عليه في الســـابق، 
الآن توجد أســـماء لناقدات وأديبات وروائيات 
سعوديات أكثر مما كان موجودا في السابق“.

ويؤكـــد الكاتب أن ”القـــراءة النقدية عملية 
تواصـــل تنطلـــق من داخل النـــص ذاته، لا من 
خارجـــه، وفعـــل الكتابـــة يتأتى فـــي لحظات 
أقررهـــا أثناء قراءة نـــص أو بعد الفراغ منه“، 
مضيفا أنه ”لا يملك توجيه الكاتب لما هو خطأ 
أو صـــواب في كتابته، وإنمـــا محاولة لتطوير 
الأدوات في التعامل مع النصوص المختلفة“، 

مشبها النصوص بالبشر ”أتواصل معه فكريا 
وثقافيـــا وروحيـــا ولا أبحث عـــن خطاياه أو 
حســـناته“، مبتعدا عن توظيفات اقترحها على 
القارئ، موضحا ”لم يثبت هذا الأســـلوب فشله 

فقط بل غباءه“.
يقول الناصر عن تطورات هامة في المشهد 
الثقافي الســـعودي انطلاقا مـــن معاصرته لها 
”سأتحدث عن الانحناءات الرئيسيّة في الحركة 
وليس التفاصيل والجزئيات، منذ 1980 وحتى 
الآن، تناوبت على المنبـــر الثقافي عقليات لها 
نفس المواصفـــات وإن اختلف المحتوى. كان 
اليســـار يمســـك بزمام الثقافة وينفـــي كل من 
يختلف معه، ثـــم جاء التيـــار الديني ليمارس 
نفس الفعل. وأســـتطيع أن أتحدث عن المنطقة 
الشـــرقية فهي التي أعرفها وأستطيع أن أقول 
رأيي بارتياح، أنت تعرف أن الســـعودية أشبه 
بقارة ولله الحمد، والمناطق الأخرى لم يكن لي 
أي تماس مباشر بها إلا من خلال متابعة بعض 
الملحقـــات الثقافيـــة في الجرائـــد والمجلات 
كقارئ فقط، وهذه لا تكفي للإحساس بالنبض 
الحقيقي للحركـــة الثقافية، وكحقيقة جغرافية 
واجتماعيـــة ربمـــا تكون البحريـــن أو الكويت 
أقـــرب لي مـــن الريـــاض، ناهيك عنـــد جدة أو 

المناطق الأخرى في الشمال والجنوب“.
ويضيف ”أتذكر فـــي بداية الثمانينات 
الميلاديـــة بالنســـبة إلينـــا فـــي المنطقـــة 
الشـــرقية كانت جريـــدة اليوم هـــي النافذة 
التـــي نتابـــع مـــن خلالهـــا إيقـــاع الحركة 
الثقافيـــة، وتحديدا ملحقها الثقافي ’المربد‘، 
هـــذا الملحق الذي قـــدم الكثير مـــن الوجوه 
الحداثيـــة فـــي الشـــعر والنثر، ولا نســـتطيع 
إلا أن نضـــرب له تحية احتـــرام وتقدير، ولكن 
هذه التحية لا تنســـى أن هذه النافذة الوحيدة 
كانت محتكـــرة في الأغلب الأعم مـــن قبل تيار 
ثقافي واحد، بالإضافة إلـــى إحكام قبضة هذا 

التيار على أنشـــطة وفعاليـــات جمعية الثقافة 
والفنون، وهي المتنفس الوحيد على مســـتوى 
الفنون الأدائية من مســـرح وموسيقى وتشكيل 
.. الـــخ. كانـــت جوقـــة واحدة هي التي تســـير 
وتدير الجمعية والملحق الثقافي في آن واحد، 
بمعنـــى آخر هذه المجموعـــة كانت تتحكم في 
قصبـــة التنفس الثقافي في المنطقة الشـــرقية 
وتمســـك بمفاصله، وأي محاولة للمشاركة في 
الفعـــل الثقافـــي والفني يكون محكـــوم عليها 
بالفشل، إن لم تكن مشفوعة بتزكية صريحة من 

أحد الأسماء المؤثرة في ذلك التيار“. 
ويشير الناصر إلى أن حب الأدب والرواية 
هو ما دفعه مصادفة لمقر الجمعية في يوم ما، 
وحاول مع بعض الأصدقاء الدخول والمشاركة 
في فعاليات الجمعية، مضيفا ”لكن في كل مرة 
نذهب إلى هناك نشـــعر وكأننـــا مثل الدجاجة 
الغريبـــة لا تعرف أين تقـــف ولا كيف تقف، ولا 
تجد من يشـــد على يديها أو يرحب بحضورها 

إلى ذلك المكان النخبوي الخاص“.
ورأى الناصر أن ”هذه حالة مرضية ابتليت 
بها الســـاحة الثقافية الفنية حرمته هو وجيله 
من المشـــاركة في النشـــاط الثقافي المشروط 
أيديولوجيـــا. وحيـــن خفت قبضة هـــذا التيار 
لأسباب تاريخية معروفة، وعملت أنا شخصيا 
في جمعية الثقافة والفنون استطعت أن أعرف 
بلمس اليد مدى الخســـارة التي تســـبب فيها 

تخندق تلك العقلية في واجهة المشهد“.

أقيـــم مؤخرا الاجتمـــاع الثاني  } الكويــت – 
للجنة الخليجية المشتركة للتحضير والإعداد 
للمهرجـــان المســـرحي الخليجـــي الخامـــس 
للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيقام في دولة 

الكويت ويستمر ليومين.
وكانـــت الـــدورة الرابعة مـــن المهرجان قد 
أقيمت من السابع والعشرين من ديسمبر 2015 
إلى غاية 2 يناير 2016، وقد استضافتها سلطنة 

عمان.
وقـــد اســـتعرض الاجتمـــاع التحضيـــري 
للـــدورة الجديدة عددا مـــن البنود حيث ناقش 
البنـــد الأول الموعد النهائـــي لإقامة المهرجان 
في دورته الخامســـة، فيما اختص البند الثاني 
بتصميم شعار المهرجان، كما ناقش الاجتماع 
فـــي بنـــده الثالـــث الأمـــور المتعلقـــة بالعمل 
المسرحي والوفد المشارك لكل دولة من الدول 

الأعضاء.
 أمـــا الأمور المتعلقة بالبنـــد الرابع فكانت 
حـــول الترتيبـــات التنظيميـــة كالرعايـــة فـــي 
حفلـــي الافتتاح والختـــام للمهرجان، وبرنامج 

العـــروض المســـرحية والنـــدوات المصاحبة، 
وتحديـــد أماكـــن إجراء العروض المســـرحية، 
إضافة إلى تشـــكيل لجنة التحكيم المســـرحي، 
إلى جانـــب التطرق للبند الخامـــس والمتعلق 
بالمطبوعات والترتيبات الإعلامية والفنية من 
ناحية استعراض الخطة الإعلامية للمهرجان، 

ومتطلبات المركز الإعلامي وغيرها.
كما تســـتعد اللجنة المشـــكلة كذلك لإقرار 
لائحة لجنة التحكيم الفني للأعمال المسرحية 
فـــي المهرجـــان، حيـــث ســـتتنافس العروض 
علـــى عدد مـــن الجوائـــز الهامـــة، كمـــا يقوم 
المهرجـــان بتكريـــم الأعمـــال المتوجـــة ضمن 

القائمـــة التـــي ســـيختارها من المشـــاركات.
الخليجـــي  المســـرحي  المهرجـــان  ويعمـــل 
للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، الـــذي تحتضن كل 
دورة منـــه واحدة من البلـــدان الخليجية، على 
تحقيق عدد من الأهداف كغرس الثقة وتنميتها 
لدى الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة لإظهار قدراتهم 
ومواهبهـــم، والعمل على صقـــل هذه المواهب 
من خـــلال التدريـــب وتراكم الخبـــرات لديهم، 
وتنشـــيط وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي 
لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وإتاحة 
الفرصة لهم للتعبير عن قضاياهم ومشـــاعرهم 
ومواقفهـــم فـــي جميـــع الأمور التي تـــدور في 

مجتمعاتهم مسرحيا.
كمـــا يعمـــل علـــى تنميـــة الـــذوق الفنـــي 
المســـرحي وفق مبدأ الأهلية المتســـاوية بين 
كافة أفراد المجتمـــع وإن اختلفوا في قدراتهم 
واحتياجاتهم، والمســـاهمة في تعزيز التمكين 
الذاتي والدمج الاجتماعي لهذه الفئة من خلال 
الفنـــون وبخاصة الفن المســـرحي، إلى جانب 
والمواقـــف الإيجابية لدى  الاتجاهـــات  تعزيز 

المجتمع من الأشـــخاص ذوي الإعاقة وتغيير 
الصورة السلبية السائدة تجاههم.

المســـرحي  المهرجـــان  فكـــرة  وتعتبـــر 
للأشـــخاص ذوي الإعاقة مـــن الجهود الثقافية 
والاجتماعية الرامية إلـــى إعادة الاعتبار لهذه 

الشـــريحة مـــن المجتمع، وتصحيـــح وضعها 
بجعلها فئـــة فاعلة قادرة علـــى العطاء، وعلى 
التعبيـــر عـــن وجهـــة نظرهـــا فـــي الحيـــاة، 
والاســـتماع إليها والأخذ برأيها، وتشـــجيعها 

لإبراز مواهبها وقدراتها الكثيرة.
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} منذ أيام قليلة ماضية دار بيني 
وبين صديقي الأديب التونسي المقيم 

بفرنسا أبوبكر العيَادي حديث ذو 
شجون حول ظاهرة إهمال الدارسين 

والنقاد للمؤلفات التي تلفظها المطابع 
ببلداننا، وخاصة الحديثة منها، وفي 
هذا السياق ذكر لي هذا الصديق أن 
معارض الكتاب العربية تتجاهلنا، 

وأن الكتب التي تصدر ببلداننا لا نجد 
عنها أي خبر ولا يتحدث عنها أحد في 
الصحف والمجلات، وأوضح لي أن له 
رواية صدرت في عام 2016 ولم يكتب 

عنها أحد.
وفي الحقيقة فإن ظاهرة إهمال 

المؤلفات في وسائل الإعلام وفي 
كتابات الدارسين قد تفاقمت أكثر بعد 

تسعينات القرن الماضي حتى صار أي 
كتاب يصدر هنا وهناك يواجه الدفن 

مباشرة بعد خروجه من المطبعة، وفي 
الحقيقة فإن هذه الظاهرة لا يعاني منها 

هذا الكاتب أو ذاك الأديب بل هي عامة 
وتطال كل الأدباء ومنتجي الثقافة.

فما هو السبب يا ترى؟ علما أن عدد 
المنابر الإعلامية مثل المجلات الثقافية 

والصحف اليومية ذات الأقسام الفنية 
والثقافية في بلداننا قد تضاعف، كما أن 

عدد خريجي الجامعات المتخصصين 
في العلوم الإنسانية وفي حقل النقد 

الفني والأدبي قد أصبح يعد بالملايين 
وليس بالآلاف كما في الماضي البعيد.
القضية في تقديري ترتبط بالنظرة 

المتدنية إلى الأدب وإلى الأدباء 
ومنتجي الثقافة بصفة عامة، وفضلا 

عن هذا هناك ذيول متعددة أخرى يمكن 
رصدها في عدة مظاهر منها  ندرة 
نقاد الأدب الجادين بعد سكوت أو 

رحيل جيل النقاد والدارسين الرواد، 
وتحوَل معارض الكتاب في العالم 

العربي إلى فولكلوريات تجارية تتحكم 
فيها الصداقات والعلاقات العامة بدل 

الإبداع والقيمة الفكرية المضافة. كما أن 
إطارات التدريس ذات التكوين الضعيف 

عندنا ما فتئت تلعب دورا محوريا 
في الحيلولة دون بروز الحساسية 

النقدية والتذوق الفني الرفيع العام في 
مجتمعاتنا.

إنه لا ينبغي استثناء مؤثر آخر 
وهو أن إسناد الأقسام الثقافية والفنية 

في الصحف اليومية والمجلات إلى 
أشخاص لم يتلقوا تكوينا ثقافيا وأدبيا 

ونقديا متخصصا وعميقا أمر ساهم 
ولا يزال يساهم في طمس المؤلفات 
الصادرة وفي عدم عرضها وتقديمها 
تقديما لائقا للقراء من أجل تقريبها 

منهم، ولخلق ما يسمى بالعلاقة 
الإبداعية بين المؤلف والقارئ.

والجدير بالذكر هنا هو أن توزيع 
الكتاب في بلداننا قد تحوَل إلى مأساة 

كبرى حيث أن الكتاب الذي يطبع، مثلا، 
في العراق أو ليبيا أو في الجزائر 

راهنا، فإنه لا يوزع وطنيا كما لا يخترق 
الحدود ليصل إلى القراء والنقاد في 

الفضائين المغاربي والمشرقي العربي، 
إلا نادرا جدا، وهذا واحد من العوامل 

الأساسية التي تحول دون صنع القارئ 
النوعي الذي يمكن أن يصبح ضمنيا 

دارسا أو ناقدا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

اعتقال المؤلفات

صدرت أخيرا عن منشـــورات الجمل رواية {مشـــكلة سبينوزا} للكاتب الأميركي إرفين د. يالوم، ثقافة

بترجمة خالد جبيلي، وترصد الرواية اضطهاد اليهود لسبينوزا وصعود النازية.

صدرت عن دار العين للنشـــر المجموعة القصصية الأولى للكاتب اليمني وليد الزيادي، وضمت 

بين دفتيها 20 قصة قصيرة وقصيرة جدا.

المثقفون السعوديون يستبشرون بانفتاح طال انتظاره
[ الناقد السعودي عيد الناصر: ليس على الناقد توجيه الكاتب لما هو خطأ أو صواب

الآن هنـــاك فـــي الســـعودية حركة 

ثقافيـــة أقـــوى مما كانـــت عليه في 

الســـابق، الآن توجد أسماء لناقدات 

وأديبات وروائيات سعوديات

 ◄

الإعاقـــة  لـــذوي  موجـــه  المهرجـــان 

ويســـعى إلى غرس الثقة وتنميتها 

لإظهـــار  الأشـــخاص  هـــؤلاء  لـــدى 

قدراتهم ومواهبهم

 ◄

الكثير من الكتاب والنقاد في الأوطان العربية رغم ما يقدمونه من إضافة أدبية وثقافية في 
منجزهم، إلا أنه يقع تجاهلهم ولا يحتفى بهم، وربما يعود هذا إلى أن الثقافة العربية ككل 
مازالت تقوم على الشخصنة والعلاقات الخاصة أكثر من كونها حراكا ثقافيا موضوعيا 
ومتكاملا، وهو ما واجهه الكثيرون مثل الناقد السعودي عيد بن عبدالله الناصر. ”العرب“ 

كان لها هذا الحوار مع الناقد في إطلالة على المشهد الثقافي السعودي وتطوراته.

القراءة النقدية عملية تواصل تنطلق من داخل النص

مبدعون وفاعلون ثقافيا واجتماعيا

لقاء تحضيري في الكويت لمهرجان المسرح الخليجي

للفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة



} فيلمـــان جديدان عرضا مؤخرا على شـــبكة 
”نتفليكـــس“، الأول مـــن أيرلندا الشـــمالية هو 
 Bad Day for the “فيلـــم ”يوم ســـيء للحصـــاد
Cut، وهو أول أفلام المخـــرج الأيرلندي كريس 
بو، والثاني فيلم ”1922“ من الولايات المتحدة، 
وهـــو ثالـــث أفـــلام المخـــرج الأســـترالي زاك 
هيلديتش، وهو يســـتند إلـــى إحدى القصص 

المثيرة للكاتب الشهير ستيفن كنغ.
لأول وهلة يبدو فيلم ”يوم ســـيء للحصاد“ 
عملا ينتمي إلى فيلم الجريمة، لكنه سرعان ما 
يتجـــاوز هذا الإطار ويصبح عملا يعتمد أيضا 
على تداعيات أزمة الشخصية الرئيسية بحيث 
تصبح مفجـــرة للغضب والثـــورة والرغبة في 
التدمير مهما كانت العواقب، كما تصبح رحلة 
الانتقام وســـيلة للكشف عما حدث في الماضي 
المـــأزوم، هنا ليســـت هناك بطولـــة ولا نذالة، 
بالمعنـــى المطلق، بل يصبـــح الجميع ضحايا 

ومجرمين في وقت واحد.
ولا تنحصـــر الحبكة في الفيلم في الصراع 
التقليدي بين الخير والشـــر، فالأمور والوقائع 
تتشـــابك وتتعقد، ويصبح ما يبدو أولا كما لو 
كان أمـــرا عارضا، لا معنى لـــه، وقع مصادفة، 
مقصودا تماما وله مبرراته وأســـبابه القديمة 
الدفينـــة الكامنة في جوف الصراع السياســـي 

الدموي القديم في إقليم أيرلندا الشمالية.

أكبر من جريمة سرقة

نحـــن أمام رجل فـــي منتصـــف العمر، هو 
دونـــال رمادي الشـــعر، انطوائي مســـالم إلى 
حد كبير، يقيم مع والدته المســـنة في منزلهما 
بالريـــف القريب مـــن مدينة بلفاســـت، يمارس 
أعمالا بســـيطة مثل إصلاح السيارات والآلات 
الزراعيـــة، لا يميـــل إلى الاختـــلاط بالآخرين، 
وذات يـــوم يعرض عليـــه أحد زبائنه ســـيارة 
شـــحن صغيرة ومبلغا من المـــال مقابل خدمة 

ما أسداها إليه.
يقـــوم دونـــال بإصـــلاح الشـــاحنة، ويريد 
أن يصطحـــب أمه فلورنس معـــه في رحلة إلى 
الشـــاطئ، إلى تلك المنطقة التي كانت شغوفة 
بها في الماضي، لكنها تعتذر له مختلقة سببا 
أو آخر، وذات ليلة يستيقظ دونال على صراخ 
أمه ليجدها وقد ســـقطت مضرجة في دمائها، 
فمـــا الذي وقع؟ إنـــه فقط يلمح ســـيارة تغادر 
المـــكان، يركبها رجل ”تبدو عليه آثار النعمة“، 
كما سيخبر الشرطة في ما بعد، وتقودها امرأة 

لا يتبين ملامحها.
لقـــد قُتلت الأم فلورنـــس بضربة عنيفة في 

رأسها بســـاعة الحائط القديمة، ويعزو 
دونال ما وقع إلى جريمة ســـطو في 
البداية إلى أن يكتشف وجود كومة 
مـــن الأوراق المالية خبأتها أمه في 
الفـــراش، ولكـــن ما سيكشـــف عنه 
الفيلـــم بعد ذلك أكبـــر وأعمق كثيرا 

من مجرد جريمة سرقة.
ســـرعان ما يتعرض دونال نفســـه 

لمحاولة قتل في مرآب السيارات الخاص 
به، عندما يهاجمه شابان ملثمان، 

يحاولان شـــنقه للإيحاء بأنه 
قـــد انتحر، لكنهما يفشـــلان، 
ويتمكن هو من قتل أحدهما، 
الـــذي  الثانـــي  ويعتقـــل 
ســـيتضح أنه شاب بولندي 
يدعى بارتـــوش، ضالع رغم 
للرقيق  عصابـــة  فـــي  أنفه 
شقيقته  اختطفت  الأبيض، 
وأرغمتهـــا على ممارســـة 
يحـــاول  وهـــو  الدعـــارة، 
بشـــتى الطرق تخليصها 
هـــذه  أيـــدي  بيـــن  مـــن 

العصابة.
تتزعم هذه العصابة 
فرانكي،  تدعـــى  امرأة 

تريـــد التخلـــص من 
شـــهد  لأنه  دونـــال 
رفيقها ليلة الحادث 

بعـــد أن قتل والدتـــه، وهي 
لأســـباب  فلورنس  قتل  وراء 
يكشف عنها الفيلم من خلال 
أحـــداث وشـــخصيات أخرى 

فرعية مثل شـــقيق الأم، خال دونال، وبارتوش 
ومســـاعدي فرانكـــي الذين ســـيتكرر ظهورهم 

ومحاولاتهم التخلص من دونال.
تصبح مهمة دونال المقدسة الانتقام لمقتل 
أمـــه والبحث عـــن الحقيقة، وكلمـــا تعمق في 
البحث ومطاردة وتعقب المجرمين، كلما ارتفع 
ركام الجثـــث، وهـــو يعقـــد حلفا مـــع بارتوش 
على أن يســـاعده في تخليص شقيقته من بين 
براثن العصابة، مقابل أن يســـاعد بارتوش في 

الوصول إلى فرانكي.
من أكثر ما يثير الإعجـــاب في الفيلم، بناء 
السيناريو الذي يكشـــف تدريجيا عن تفاصيل 
والتواءات جديـــدة في ”الحبكة“ مع التقدم في 
الســـرد بحيث يبقي المتفرج منتبها مشـــدودا 
فـــي مقعـــده، ويحافـــظ المخـــرج علـــى وتيرة 
التوتر والتشـــويق طوال الوقت، ومع تصوير 
مـــا يخوضه دونـــال من مغامـــرات مرعبة وما 

يتعرض إليه خلال ذلك مع تنوع الأماكن.
ولا يخلو الفيلم كذلك من مواقف طريفة 
تثير الضحك أحيانا، فدونال، الذي يحمل 
دائمـــا بندقية كبيرة لا يســـتخدمها أبدا 
فـــي القتل، لكنه يســـتخدم أدوات أخرى 
بســـيطة في تعذيـــب ضحايـــاه لانتزاع 
اعترافاتهم، مثل الشـــاكوش، غلاية الماء 
والمكـــواة، وبينمـــا لا يرغـــب أصلا في 
قتلهم إلاّ أنـــه يضطر اضطرارا إلى 
ذلك من أجل النجاة، لكنه 
يصبح في نظر الشقي 
بارتـــوش  الهـــاوي 

”مجنونا“!
الفيلـــم  يعانـــي 
قليلا قـــرب النهاية 
من الترهل بســـبب 
كثـــرة الشـــرح 
والتكـــرار، لكنـــه 
يبـــدو بوجـــه عام 
بعـــض  ورغـــم 
الهنات، عملا مثيرا 
للإعجـــاب، ســـواء 
صورته  حيـــث  من 
البديعة التي تجعل 
البيئـــة الريفيـــة في 
أيرلندا الشـــمالية 

حاضرة باستمرار، أو من ناحية التمثيل الذي 
يتفوق فيه بشـــكل كبير نايجـــل أونيل في دور 
دونال، ويؤديه في تحكم وسيطرة كاملتين على 
تعبيرات وجهه، ثم فـــي تصميمه على المضي 
قدمـــا فـــي مهمتـــه بعـــد أن أصبح أقـــرب إلى 
الجنون، لكنه في الحقيقـــة يبدو مدفوعا بقوة 
أخرى (قدرية) لاكتشـــاف الخطيئة الأساســـية 
التـــي ارتكبتها الأم وكان يتعين عليها أن تدفع 
الثمـــن، ومع ذلك، فالطـــرف الثاني ليس بريئا. 
فالجميع نتاج أوضاع عنيفة سادت هذا الإقليم 

وما زالت تلقي بظلالها الكثيفة عليه.

اعترافات شخصية

إذا كان طابع المأســـاة غامضـــا في الفيلم 
الســـابق، فهو أكثر وضوحا فـــي فيلم ”1922“ 
للمخرج زاك هيلديتش، وكما يعتمد ”يوم سيء 
للحصاد“ أساســـا على شخصية البطل، الذكر، 
الفرد الذي يبحث عن التكفير أو عن الحقيقة ثم 
ينتهي وقد تلطخت يداه بالدماء، يعتمد ”1922“ 
على شـــخصية مماثلـــة لرجل ذكـــوري تجاوز 
منتصف العمـــر، هو ولفريد جيمـــس نراه من 
البدايـــة في غرفة داخل فنـــدق متواضع، يدون 
ما يشبه اعترافات شـــخصية بجريمة ارتكبها 

قبل سنوات.
ومـــن خـــلال العـــودة إلـــى الماضـــي، مع 
التأرجـــح من وقـــت إلى آخـــر، بيـــن الحاضر 
والماضي، نعـــرف أن ولفريد مزارع يعيش في 
ريف نبراســـكا مع زوجته أرليـــت وابنه هنري 
(14 ســـنة) الذي أًصبح يرتبـــط بقصة حب مع 
شـــانون ابنة المزارع الجـــار الأكثر نجاحا في 
زراعة وإدارة أرضه قياســـا إلـــى ولفريد الذي 
يعاني من تراكم الديون عليه، ولفريد يمتلك 80 

هكتارا بينما ورثت زوجته 100 هكتار.
وعندمـــا تبـــدي أرليت رغبتها فـــي بيع ما 
يمتلكونـــه مـــن أرض والانتقـــال للعيـــش في 
المدينـــة، يثـــور ولفريـــد، فهـــو يعتبـــر حياة 
المدينة لا تصلح ســـوى للصعاليك، لكن أرليت 
التي أصبحت تشـــعر بالســـأم من حياة الريف 
الفارغة، تطرح فكرة الطلاق واقتســـام الأرض 
فـــي ما بينهما، لكي يتاح لهـــا بيع نصيبها ثم 
الانتقـــال إلى المدينة علـــى أن تصطحب ابنها 
معهـــا. هنا يصبح الحل الوحيـــد أمام ولفريد، 

كمـــا يقول لابنـــه، قتل أرليت بمســـاعدة هنري 
نفســـه، ويتـــم القتل بالفعل في وقـــت مبكر من 
الفيلم، ولكن بطريقة خشـــنة عـــن طريق الذبح 
وقطع الرقبة مع تناثر الكثير من الدماء، ويقوم 
الاثنـــان بالتخلص من الجثة عن طريق إلقائها 
في البئـــر الجاف، ثم يلقيـــان فوقها ببقرة من 

أبقار المزرعة، ويهيلان فوقها التراب.
تنتهـــي الجريمـــة، ويتصـــور الاثنـــان أن 
بوسعهما الآن استئناف حياتهما كما يشاءان: 
الأب الـــذي يقـــدس الملكية الفرديـــة والأرض 
ويعتبـــر أن مســـتقبل ابنـــه فيما ســـيتركه له 
مـــن ميراث فـــي الريـــف، والابن الـــذي يتطلع 
إلـــى الزواج من شـــانون حتى في هذه الســـن 
الصغيـــرة وهو أمر كان شـــائعا في 1922. هنا 

تنتهي الجريمة مبكرا ويبقى العقاب.
مـــا يحدث بعـــد ذلك يذكرنا بفيلم ”ســـاعي 
لبـــوب   (1981) دقتيـــن“  دائمـــا  يـــدق  البريـــد 
رافلسون، فسرعان ما يحضر المحامي الموكل 
من قبل الرجـــل الذي يرغب في شـــراء نصيب 
الزوجـــة من الأرض، يبدي الكثير من الشـــكوك 
حول ما وقع، فرواية ولفريد وابنه تتلخص في 
أن أرليت هربت ذات صباح لرغبتها في العيش 
في المدينة، وهي رواية يميل ضابط الشـــرطة 
في البلدة إلى تصديقها رغم عثوره على الكثير 

من العلامات المريبة.
لن تقـــع جرائم أخرى بالتداعـــي، لكن يبدأ 
”العقـــاب“، وهـــو يتمثل فـــي طغيان الشـــعور 
بالذنب عند كل من ولفريد وهنري، فالأخير يرى 
أن قتل أمـــه كان خطيئة بالمفهوم المســـيحي 
ويشعر أنهما سيتعذبان بفعل الشعور بالذنب.
ولكن مشـــكلة هنري الحقيقية تأتي بعد أن 
تحمل منه شـــانون رغم تحذيرات أمه السابقة 
مـــن التورط في علاقة جنســـية، فيختار الفرار 
معها إلى المدينة، وهناك ينغمس في سلســـلة 
من جرائم الســـطو على البنوك، وينتهي نهاية 
سيئة تنعكس بصورة مأساوية على الأب الذي 
أصبح الآن يعيش وحيدا، تهاجمه هواجســـه، 
تحيـــط بـــه الفئـــران المخيفة التـــي تظهر من 
داخل شـــقوق في الســـقف أو مـــن فتحات في 
أرضيـــة المنزل، منها ما هـــو حقيقي كما نرى 
عندمـــا تعضه إحداها في يـــده وتتدهور حالة 
اليـــد وصولا إلى العلاج بالبتر، ومنها ما ينبع 
من خيالـــه، مع الكثير مـــن الكوابيس والرؤى 
المخيفة التي تتراءى له مع شـــعوره القاســـي 
بالانقطاع عن العالم وتدهور علاقته مع جاره.

وتدريجيا يتجه ولفريـــد إلى الجنون، بعد 
أن يكـــون قد فقد الزوجـــة والابن والأرض التي 
يســـتولي عليها البنك بعد عجزه عن الســـداد، 
وينتهـــي به الأمـــر في تلك الغرفـــة العارية في 

الفنـــدق، حيث يجتر أحداث ذلـــك العام الفارق 
في حياته: 1922.

يعتمـــد أســـلوب الإخـــراج علـــى التصوير 
الدقيـــق للتطورات التي تطرأ على الشـــخصية 
الرئيسية، ويمزج الفيلم بين الصور الحقيقية: 
لحظات الغروب، الطبيعة التي تتخذ لونا كئيبا 
رماديا، وبين كآبة الحيـــاة داخل المنزل حيث 
يرتع الخيال المريض فنـــرى الفئران تبرز من 
كل مكان، ثم جثة البقرة التي تعفنت وأصبحت 
تمتلئ بالفئران أســـفل البئر، ثم نشاهد البقرة 
الأخـــرى التـــي أصبحت تعيش داخـــل المنزل 
مع ولفريـــد، لكنها تحت تأثير الجوع أصبحت 
تصارع الموت على عتبـــة المنزل مما يضطره 

إلى إطلاق الرصاص عليها.

وهنـــاك أيضا اللقطات الســـريعة الصامتة 
والكثير منها مصوّر بالحركة البطيئة، تتداعى 
أمامنا للابـــن وهو يقوم بعمليات الســـطو ثم 
كيف تصاب شـــانون خلال إحـــدى المطاردات 
برصاصة فـــي صدرها، وكيـــف يحملها هنري 
فوق الثلوج التي انتشرت في كل مكان، وينتقل 
بها إلـــى كوخ وهناك تلقى مصيرها، ثم ينتحر 
هنـــري. أخيرا، ربما يكون أهـــم ما يميز الفيلم 
ويبقـــي على اهتمامنا به كدراســـة لشـــخصية 
رجل منحرف، هو الأداء البليغ من جانب الممثل 
تومـــاس جيـــن لـــدور ولفريد جيمـــس، الفلاح 
الجـــاف صاحب النبرة الصوتيـــة المتعجرفة، 
الذي لا يبدي تجاه زوجته أدنى شـــعور بالحب 
والفهـــم، البطريركـــي الذي يتمســـك بالملكية: 
ملكية الأرض والأســـرة، ثم كيف تتداعى حياته 
وتتسع مأساته بعد أن يرتكب ”الخطيئة“ ويقع 
في ”الإثم“، إلى أن يصبح ســـجينا يتعذب بما 

ارتكبته يداه.
وفـــي كلا الفيلمين نلمح معالم ”المأســـاة“ 
التي تظلل الشخصيات والأحداث، ورغم بعض 
الكاريكاتورية التي تشوب الشخصية الرئيسية 
في الفيلم الأول، وبعض الجنوح نحو المبالغة 
في تجسيد نذالة وقسوة الشخصية في الفيلم 
الثانـــي، إلاّ أن العملين يتمتعان بقدر كبير من 
الجاذبية والجـــدة والقدرة على الإدهاش، لذلك 

يبقيان في الذاكرة.

سينما
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يقـــدم  لا  للحصـــاد}  ســـيء  {يـــوم 

بطولة ولا نذالة، بالمعنى المطلق، 

بل يصبـــح الجميع ضحايا ومجرمين 

في وقت واحد

 ◄

يزور النجم العالمي سيلفستر ستالون تونس في الـ25 من مارس الجاري رفقة المخرج السويدي 

دولف لندغرين من أجل اختيار إحدى المناطق الصحراوية لتصوير فيلم جديد.

يســـتعد الفنان المصري ماجد الكدواني للمشـــاركة في بطولة الفيلم الســـينمائي الجديد {بره 

المنهج} للمخرج عمرو سلامة، وهو العمل المنتظر عرضه خلال موسم الصيف القادم.

ــــــر مصدرا  ــــــزال ”أدب الجريمــــــة“ يعتب لا ي
ــــــزال فيلم الجريمة  خصبا للســــــينما، ولا ي
ــــــدى جمهور  موضــــــع اهتمام أساســــــي ل
الســــــينما في العالم، وســــــواء كان الفيلم 
ــــــى تجــــــاوز التقاليد  ــــــل إل ــــــا أم يمي تقليدي
المستقرة، فما يميز الفيلم الجيد عن غيره، 
ليست جرعة العنف، بل أسلوب التشويق 
ــــــم صياغة الفيلم  الذي يتبعه الســــــيناريو ث
وتجســــــيده كإخراج في ســــــياق سينمائي 

بليغ.

شبكة {نتفليكس} تعرض العنف القادم من الريف
[ {يوم سيء للحصاد} و{1922} فيلمان من أدب الجريمة  [ عملان يتمتعان بالجدة والجاذبية والقدرة على الإدهاش

ملامح القسوة يعقبها الندم في {1922}

البطل ينتقم بالعنف في {يوم سيء للحصاد} جريمة مصحوبة بشعور دائم بالذنب

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ملامحها.
قُتلت الأم فلورنـــس بضربة عنيفة في 

ه

ســـاعة الحائط القديمة، ويعزو 
وقع إلى جريمة ســـطو فيي
ى أن يكتشف وجود كومة 
راق المالية خبأتها أمه في 
ولكـــن ما سيكشـــف عنه  ،
عد ذلك أكبـــر وأعمق كثيرا 

 جريمة سرقة.
عان ما يتعرض دونال نفســـه 

قتل في مرآب السيارات الخاص 
 يهاجمه شابان ملثمان، 

شـــنقه للإيحاء بأنه 
ر، لكنهما يفشـــلان، 
هو من قتل أحدهما، 
الـــذي  الثانـــي 
ح أنه شاب بولندي 
تـــوش، ضالع رغم 
للرقيق  عصابـــة  ي
شقيقته  اختطفت 
ــا على ممارســـة 
يحـــاول  وهـــو  ،
لطرق تخليصها 
هـــذه  أيـــدي  ن 

هذه العصابة  م
فرانكي،  عـــى 

خلـــص من 
شـــهد  لأنه 
لة الحادث 

قتل والدتـــه، وهي 
لأســـباب  فلورنس 
نها الفيلم من خلال 
أخرى وشـــخصيات

التوتر والتشـــويق طوال الو
مـــا يخوضه دونـــال من مغام
ييتعرض إليه خلال ذلك مع ت
كذلك ولا يخلو الفيلم
تثير الضحك أحيانا، فد
دائمـــا بندقية كبيرة لا
فـــي القتل، لكنه يســـتخ
بســـيطة في تعذيـــب ض
اعترافاتهم، مثل الشـــاك
والمكـــواة، وبينمـــا لا
قتلهم إلاّ أنـــه يض

وبي وبو

ذلك من
يصب
الهــ
”مج

قلي
من

يب

اله
للإ
من
الب
البي
أ

توماس جين يبدع في فيلم {1922} في أداء دور ولفريد 

جيمس، الفلاح الجاف صاحب النبرة الصوتية المتعجرفة، 

الذي لا يبدي تجاه زوجته أدنى شعور بالحب والفهم

h



} بيــروت – أطلقت الفنانة اللبنانية شـــرمين 
يافي في معرضها الأخير والمعنون بـ“روحي“ 
الذي عرضته أخيرا صالة ”روشان“ البيروتية 
عناوين مختلفة علـــى لوحاتها التجريدية من 
الواضـــح أنهـــا انتقتها بدقة، فـــي حين تصر 
معظم اللوحات التجريدية التي يقدمها معظم 
الفنانين التجريديين على حمل عناوين مبهمة 
جـــدا أو أرقام لا تـــدل إلاّ على تسلســـلها إلى 

جانب بعضها البعض.
ونذكـــر من هـــذه العناوين ”ضـــوء أقمار“ 
و“رقصة  و“أقمار شمســـية“  و“فقاعـــة حـــب“ 
قصيـــرة“ ولوحـــة تحمـــل عنـــوان المعـــرض 

”روحي“.

مناخات داخلية

المعرض بكليته مقتطع من مناخات داخلية 
لذا جـــاء التعبير تجريديا يزخـــر بالألوان ولا 
يتنافـــى مع تجريديته، إلاّ في إظهاره لأشـــكال 
دائرية أو فلكية تحلق أو تســـتقر هادئة وتذكر 
المختلفة  ومســـاراتها  والمجـــرات  بالكواكب 
صعودا ونزولا، خلال عومها في عمق الفضاء 

الخارجي.
يتناسب الموضوع الحميمي غير المحدود 
الـــذي تتحدث عنـــه الفنانة بصريّـــا مع فيض 
المشـــاعر والتخيّلات الملونـــة التي هي مرآة 
لمـــا يعتمل في نفســـها، وبالرغـــم من حضور 
أجواء لونية يلفحها الأسود العميق المتصدّع 
بنيران لونية تلتف حول نفسها لتشكّل عوالم 
متحركـــة وغنيـــة ومتنوعة، يســـيطر جوّ من 
الفرح والتفاؤل الـــذي يعطي لجميع لوحاتها 
دفئا إنسانيا عرف كيف يتصدى لمآسي العالم 
الأرضـــي، وذلـــك بأن يكـــون بديـــلا أو مرافقا 

لتجهماته ومخفّفا لنبراته المأساوية.
قـــد يجد بعض زائري المعـــرض أن أعمال 
الفنانة تنحى إلـــى التزيينية، لأنها تفتقر إلى 

مضامين ســـردية أو أفكار ترتبط بإسقاطات 
شـــعورية أو مواقـــف وجودية ما، 

لاســـيما بعد أن يعيـــد الزائر 
النظر إليهـــا، فهي لجمالها 
التـــي  الغنيـــة  وللتقنيـــة 
اســـتخدمتها الفنانـــة في 
كل أعمالهـــا المعروضـــة 
تقف عند حدود ما، جاعلة 
من الأعمال لهوا احترافيا 

ممتازا لا يلبـــث إلاّ أن يفقد 
لمعيتـــه تحـــت وقـــع الرتابة 

التشكيلية.
وفي كل لوحة تعيد شـــرمين يافي 

تحديث أفلاكها من حيـــث اللون والملمس 
وترصع بها فضـــاءات مفتوحة لا تفضي 
إلاّ إلـــى ذاتها وإلـــى أجوائهـــا اللونية 

المشتعلة.

تعبير عن التعبير

تقول شـــرمين يافـــي في معـــرض كلامها 
عن معرضها ”اتصل مـــن خلال لوحاتي مع 

مـــا تنتجه روحـــي من أفكار ومشـــاعر 
المشـــاعر  هـــذه  تجـــيء  مختلفـــة، 
والأفكار أحيانا كثيرة بشـــكل ســـريع 
حـــد الخطـــف، ويترتب علـــيّ حينئذ 

أن أكـــون أســـرع منهـــا لتلتقطها يدي 
وريشـــتي فأصوّرها بالشكل الذي أحب أن 

أعبّر من خلاله، وتعبيري الفني لم يأت بشكل 
اعتباطـــي، وهو اختياري الذي شـــكّلته بعيدا 

عن كل ما تعلمت من أصول وقواعد فنية“.
وتضيف ”أعتقـــدُ أنه لأجل ذلك، ربما، جاء 
نصي الفنـــي صادقا ووفيّا لما أشـــعر وأفكر 

به“.
ولا شـــك بأن صدق اليد مع الريشـــة وكافة 
الفنانـــة  اســـتخدمتها  التـــي  الرســـم  أدوات 
هو صـــدق واضـــح لا لُبْس فيه، ولكنه لشـــدة 
”صدقـــه“ فقد ليونتـــه وغموضه وهـــو في عزَ 
عبيره عن عوالم فضائية زاخرة بشـــتى أنواع 
الانقشـــاعات الضوئيـــة والتكـــوّرات اللونية، 
تكوّرات لونية ترافقهـــا ظلالها وكأنها امتداد 

عادي لها. امتداد والتفاف لا لبس فيهما.
وتضيـــف الفنانة قائلة إن الأشـــكال التي 
ترســـمها والألـــوان التـــي تســـتخدمها هـــي 
مـــواد أوليـــة ولا زمنيـــة وهـــي مســـروقة من 
اللحظـــات العابـــرة، وتعبّـــر الفنانة من خلال 
المـــواد المســـتخدمة عـــن حســـية عالية هي 
أحيانـــا فجّة ولا تخدم ”ســـحر“ لوحاتها، إذا 

جاز التعبير.
وبالفعـــل، تبدو أعمـــال يافـــي متغاضية 
بشـــكل تـــام عـــن معنـــى الزمـــن، وخاصة في 
اللوحات التي تريد أن تعبّر فيها عن زمن ليلة 
أو وقت انحدار أو اختفاء لكوكب من الكواكب.

الزمـــن ليس له قيمـــة فـــي لوحاتها وهو 
يســـيل من دون كـــرب أو ندم، لذا يشـــرح من 
لوحاتهـــا صوفيـــة ”مُتكلفـــة“، ولكـــن خلافا 

للوحات التي تُصنف بالصوفية حيث تقشـــف 
واضح بالألوان المستخدمة لاسيما المتوهجة 

منها.
تشـــتعل الألوان في لوحاتهـــا دون قيد أو 
شرط وتتزاحم في العديد من اللوحات وتلتحم 
ببعضها البعض على مســـتويين: المســـتوى 
الأول، وهو بين أشكال مُســـتقلة وأخرى، كما 
في تجـــاور الكواكب أو تباعدهـــا عن بعضها 
البعض لتنصهر في درجات وعلى مســـتويات 
متنوعة، نقاط أو مساحات التلاقي فالانصهار.
أما المســـتوى الثاني، هو من ضمن الحيز 
الواحد والمغلق الـــذي غالبا ما يكون الأفلاك 
ذاتهـــا المنغلقـــة على ألوانها وعلى خشـــونة 
وعذوبة ملمسها، هنا تماما تبدو أفلاكها ليس 
كجـــزء من أفق مفتوح بل كأنها نقاط واســـعة 
الاســـتدارات ودوائر مكثّفة بموادها التصقت 
بخلفية اللوحات، نقاط أضيفت على اللوحات 

وليست جزءا غير مفصول عنها.
وإلى جانـــب اللوحات التي تغلبها الألوان 
المتفجـــرة تقدّم الفنانة لوحـــات أخرى يطغى 
عليها الســـأم لكثرة الاستدارات التي ملّت بأن 
تكـــون كذلك، وفي هذه اللوحـــات تطغى ألوان 
الأرض وتتحلّل حوافي الاســـتدارات المتكررة 

لتنساب في مساحة اللوحة، وكأنها موجودات 
تخلّت عن ماهيتها وانسكبت في أجواء لونية 
بكمـــاء توحـــي بالتعـــب والملل مـــن ”اللهو“ 
التشـــكيلي الذي مارســـته الفنانة في لوحات 
بانحدارات  المزعجـــة  أخرى، حتـــى المبالغة 
الألـــوان وهالاتها، هـــالات تظهر فـــي عدد من 

اللوحات أكثر حضورا من الألوان ذاتها.

معـــرض ”روحي“ هو فرح للعين ومهرجان 
للنظـــر، لكن ذلـــك قبل أن يقع الملـــل في نفس 
الناظـــر إلى اللوحـــات، لوحات تلفـــظ زائرها 
خـــارج الافتتـــان الأول لتدعه مُتســـائلا حول 
مـــا أرادت الفنانـــة التعبير عنه غيـــر إرادتها 

بالتعبير.. عن التعبير.
* م.ع

} الكويت – يكرّم مهرجان الكويت الموسيقي 
فـــي دورتـــه الثالثـــة التـــي تنطلق، الســـبت، 
المطرب الكويتي مصطفـــى أحمد الذي أثرى 
الساحة الغنائية المحلية والخليجية بأعماله 

على مدى نحو نصف قرن.
ويقـــام المهرجـــان الـــذي ينظمه ســـنويا 
فـــي  الموســـيقية  للفنـــون  العالـــي  المعهـــد 
الكويـــت، فـــي الفترة مـــن 23 إلـــى 25 مارس 

الحالي.
وقال عميـــد المعهـــد رشـــيد البغيلي في 
مؤتمر صحافي ”تكريـــم مصطفى أحمد يأتي 
مـــن مســـؤوليتنا الأكاديميـــة والفنيـــة تجاه 
الفنانيـــن الـــروّاد مـــن الجيـــل المبـــدع الذي 
اســـتطاع وضع بصمة راســـخة في الســـاحة 

الغنائية محليا وخليجيا وعربيا“.
وأضاف ”سيكون استكمالا لمن سبقوه في 
التكريم خلال الدورتين السابقتين للمهرجان، 
بينهم شـــادي الخليـــج وعبدالكريم عبدالقادر 

وصالح الحريبي“.

وأشـــار إلى أنـــه كانت هناك رغبـــة لغناء 
مصطفى أحمـــد (76 عاما) فـــي حفل الافتتاح 
”لكنـــه فضل أن يســـتمع إلى أبنائـــه في تقديم 

أغنياته“.
ويقدّم مجموعة من طـــلاب المعهد العالي 
للفنون الموســـيقية باقة مـــن أغاني مصطفى 
أحمد إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية 

الشهيرة في حفل الافتتاح.
وولـــد المطرب مصطفى أحمـــد في مدينة 
الكويت عام 1943، وكانت بداية نشـــاطه الفني 
مقتصرة على الجلســـات الغنائيـــة الخاصة، 
بمشـــاركة الشـــاعر مبارك الحديبي والملحن 
عبدالرحمـــن البعيجان. وشـــكّل برنامج ”ركن 
الهـــواة“ بدايـــة ظهـــوره الإعلامي عـــام 1961 
واتخذ فتى الكويت لقبا له، وقدّم في البرنامج 

للفنان غريد الشاطئ. أغنية ”جودي“ 
وســـجّل أحمـــد أول أغانيه في أســـتوديو 
الموسيقي في إذاعة الكويت عام 1963 بعنوان 
”ليش تنســـى الأيام“ وهي مـــن تأليف وألحان 
عبدالرحمـــن البعيجـــان، ثم خلال الســـنوات 
قـــدّم الفنان مصطفى أحمد أكثر من 150 أغنية 
عاطفيـــة ووطنية ودينية وأصـــدر 8 ألبومات 
وشـــارك في العديد من الحفـــلات في الكويت 
والســـعودية والإمـــارات والبحريـــن وقطـــر، 
واشـــتهر بغنائه الفن السامري، ويعد ألبومه 

عام 1989 آخر أعماله.

وقال رشيد البغيلي في المؤتمر الصحافي 
إن الـــدورة الجديـــدة مـــن المهرجان ســـتكون 
مختلفة تماما عن الســـابق في الشكل والطرح 

والمضمون.
وأضاف أنه ســـيتم فـــي ختـــام المهرجان 
تدشين أوركسترا الإنسانية السيمفوني، والتي 

ستكون أول أوركسترا كويتية تعزف مقطوعات 
موسيقية عالمية لبيتهوفن وشوبرت وبيزيه.

ويقـــام علـــى هامـــش المهرجـــان معرض 
للوســـائل التعليمية الموســـيقية، كما يشـــمل 
البرنامج عقد مؤتمر علمي يشـــارك فيه أساتذة 
وباحثون من مصر والأردن والجزائر وتونس.
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أطلقت الفنانة التونســـية لطيفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان {أمي}، والســـينغل الجديد فنون

من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين وألحان وتوزيع إسلام صبري.

يســـتمر حتى الـ11 من أبريل القادم بصالة {عايدة شـــرفان} البيروتية معرض بعنوان {لوحات 

تكلفة} للفنان اللبناني الأرمني الأصل ميساك تيرزيان.
ُ
غير م

} يكاد هذا المقال ينبثق مباشرة من 
المقاليْن السابقيْن اللذين كتبتهما 

مؤخرا لدى شعوري باقتراب الربيع 
يسري في أوصالي وكأنني نبتة من 

نبتات الحقول المتوحشة، لا يمر ربيع 
واحد كهذا الربيع إلاّ وأزهرت براعمه 

النائمة في نفسي، براعم سقيتها بحب 
وتأملت نموها حتى السطح.

يوم الأحد الماضي ذهبت في رحلة 
إلى الثلج كما جرى على تسميتي لكل 
رحلة ذهبت فيها إلى إحدى المناطق 

الجبلية المكسوة بأبيضه حتى انمحى 
اسم المنطقة وحضر اسم واحد لها، 

وهو ”الثلج“.
كان الطقس جميلا والجو هادئ 

ومسالم جدا إلى حد خلا ذهني من كل 
أفكار مرتبطة بمجريات الحياة وقلق 

الأعمال، وجدتني أتأمل ببقعة واسعة لا 
تنتهي من الثلج وقد حلت عليها أشعة 

الشمس الساطعة.
لم يكن المشهد يشبه أي لوحة 

تشكيلية رأيتها بل كان واقعيا بحتا، 
ورغم ذلك كان بديعا إلى أقصى حد، 
وكما يحصل في كل فترة تأمل سرح 
ذهني إلى ذكرى من ذكريات الطفولة 

المتأخرة.
ذهب إلى صديقة من مدرستي اسمها 

رولا ثلجة، استمرت صداقتنا لثلاث 
سنوات، كانت فتاة هادئة لا تتكلم كثيرا 
وتبتسم كثيرا، وكنت اعتدت ممازحتها 

بشأن اسم كنيتها التي تشبه شخصيتها 
الهادئة والمُسالمة، وكنت أناديها 

بـ“ثلوجة“ فتضحك ملء قلبها، وكانت 
تجد اسمي خلافا للآخرين من زملائنا 

جميلا جمال الشجرة الربيعية. كنا 
نتسلى في تخيلات ”غرس“ تلك الشجرة 

في مشاهد الثلج الزائل ورقرقة الماء الذي 
يذوب ببطء، لاسيما عندما كنّا نذهب مع 
أهلنا خلال العطلات الشتوية القليلة إلى 

”الثلج“ عندما كانت تسمح لنا ظروف 
البلد بذلك.

ثم غادرت رولا البلاد هي وأهلها 
نهائيا بعد اشتداد عنف الحرب 

اللبنانية، قبل يوم من رحيلها اتفقنا أنا 
وهي أن تلبس كنزتها الصوف البيضاء 

التي صنعتها لها خالتها من صوف 
”الموهير“ وأن ألبس أنا كنزتي الصفراء 

التي اشتغلتها لي خالتي أمل، خلال 
عام كامل عندما كنت لا أزال في الصف 

المدرسي الأول لألبسها في سنوات 
لاحقة، ولكن لهذه الكنزة قصة أخرى 

لست في صددها الآن.
يومها اقتطعنا ”ندفا“ من كنزتينا 
وتبادلناهما لكي نحتفظ بهما كذكرى، 

بكينا كثيرا يومها، كما بكيت كثيرا 
حين أضعت قطعة الصوف بعد عدة 

سنوات، كما أضعت رولا التي لم يكن 
لنا صورة فوتوغرافية واحدة تؤرخ 

صداقتنا، فالزمن لم يكن زمن الصور 
بل زمن العيش العميق، وعبثا حاولت 

العثور عليها من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي حين جاءت أيامه.

أخذتني هذه الذكرى الحزينة 
والفرحة في آن واحد إلى قصيدة للشاعر 
الفرنسي رينيه شار يختصر فيها بكثافة 

حادة وبصرية معنى الصداقة، تقول 
القصيدة المُقتضبة جدا ”صداقتنا هي 

الغيمة البيضاء المُفضلة للشمس“، 
كذلك كانت صداقتي مع رولا، بإشراقها 
وبياضها، واضحة وصريحة ومُصرح 

عنها على الملأ، وعميقة كما كل العلاقات 
التي تُعقد أواصرها في بدايات حياتنا.

كانت صداقتنا، التي لا زالت 
سارية المفعول في شكل حياة أخرى 
لا أفقه قوانينها، كمثل هذه الشمس 

التي صبغت بصمت ووضوح الأرض 
المكسوة تماما بالثلج والغيوم البيضاء 

المُعلقة في سماء تستعد لاستقبال 
الربيع، وهكذا اتضح بشكل مفاجىء 

تعبير سمعته مرارا ولم أعطه أي أهمية، 
وهو أن ”في الثلج تتكسر الأبعاد“.

قد تكون هذه القصيدة، كما معظم 
قصائد رينيه شار وهو المُلقب ”بالشاعر 

الينيغماتيك“، مثل الكثير من القصائد 
السهلة الممتنعة التي تبدو للوهلة 

الأولى أنها شديدة البساطة، في حين 
أنها لا تحتاج منا إلاّ فرصة انعتاق 

للحظة واحدة مما اعتدنا على اعتباره 
”عاديا“ لينفتح أمامنا حقل البصر 

فنعبر جسوره الغامضة الممتدة إلينا 
دون حذر فنتصل عبرها بأعماق نفوسنا 

وخفاياها.
لكل منّا قصة مدفونة في ذاته لا 

يُقضها إلاّ قصيدة كقصيدة رينيه شار.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الغيمة البيضاء
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فنانة لبنانية تصطاد اللحظات العابرة بصنارة الألوان

مهرجان الكويت الموسيقي يكرم المطرب مصطفى أحمد

[ شرمين يافي ترسم أشكالا تجريدية مسروقة من الزمن
ــــــة بيروت معرضا للفنانة التشــــــكيلية اللبنانية  قدّمت صالة ”روشــــــان“ بالعاصمة اللبناني
شــــــرمين يافي تحت عنوان ”روحي“. وهو معرض يضمّ لوحات كبيرة ومتوســــــطة الحجم 
مشــــــغولة بمواد مختلفة، أخفت الفنانة ماهية بعضها ممّــــــا جعل الأعمال تتمتع بغموض 

”تقني“ أفضى عمقا جديدا على مضمونها.

بعد أن كرّم مهرجان الكويت الموســــــيقي في دورته التأسيسية والثانية كلا من عبدالعزيز 
المفرج الشهير بـ“شادي الخليج“ وعبدالكريم عبدالقادر وصالح الحريبي، يعتزم المهرجان 

الذي تنطلق نسخته الثالثة، السبت، تكريم المطرب مصطفى أحمد.

كوكب يخفي كوكبا آخر

تكريم لمسيرة نصف قرن

معـــرض {روحـــي} للفنانة شـــرمين 

يافـــي هـــو فـــرح للعيـــن ومهرجان 

للنظـــر، ولكنـــه مـــع ذلـــك يصيب 

الناظر إليه برتابة التكرار 

 ◄

اللوحات تبدو متغاضية بشكل تام 

عـــن معنى الزمن، خاصـــة تلك التي 

تعبـــر فيها الفنانة عـــن زمن ليلة أو 

وقت انحدار

`

رشيد البغيلي:

 
ّ
مصطفى أحمد فضل ألا

يغني في حفل الافتتاح، 

بل أن يستمع إلى أبنائه

فكار ترتبط بإسقاطات 
 وجودية ما، 

د الزائر 
جمالها 
تـــي
 في 
ضـــة 
علة 
رافيا 

 يفقد 
ي ر

الرتابة 

د شـــرمين يافي
يـــث اللون والملمس
ت مفتوحة لا تفضي 
أجوائهـــا اللونية 
ي و

ـــي في معـــرض كلامها
مـــن خلال لوحاتي مع 
ن أفكار ومشـــاعر
المشـــاعر ـــذه 
بشـــكل ســـريع
ب علـــيّ حينئذ
ـــا لتلتقطها يدي

الشكل الذي أحب أن
يري الفني لم يأت بشكل
اري الذي شـــكّلته بعيدا

م ي ي

صول وقواعد فنية“.

ة التشــــــكيلية اللبنانية 
رة ومتوســــــطة الحجم 
لأعمال تتمتع بغموض 



} لــوس أنجلــس -  فتحت شــــركة نتفليكس 
الباب لتجربة التفاعل بين المشــــاهد والعمل 
الفني، وتتطلع إلى تســــليم المشاهد مفاتيح 
الدراما، بدءا من التفاصيل العادية الصغيرة 
مثل أن يختار حبوب الإفطار التي ستتناولها 
شــــخصية ما في هذا العمل، إلى اختيار سير 
الأحداث بحيث يختار المشاهد أفضل توقيت 
للقاء حبيب أو أفضل طريق للهروب من قاتل.
وقال مسؤولون تنفيذيون في نتفليكس، أكبر 
خدمة لبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت 
فــــي العالم، إن الشــــركة تريد إدخــــال المزيد 
من تجارب المشــــاهدة التفاعلية بعد تجاوب 

المشــــاهدين مــــع التجربــــة في فيلــــم الخيال 
العلمي ”المرآة السوداء: باندرسناتش“.

وقال تــــود يليــــن نائب رئيــــس نتفليكس 
للإنتاج إن الشــــركة تــــدرس احتمالات تطبيق 
ذلــــك عبــــر الأشــــكال المتنوعــــة مــــن الأعمال 
الفنية، مثل أفلام الكوميديا والرعب والأعمال 

الرومانسية.
وأضاف ”لم لا يكون لديك عنوان رومانسي 
يمكنك أن تختار من خلاله من سيواعد من؟… 
أو عناوين رعب: أتمــــر من ذلك الباب أم تقفز 
من تلــــك النافــــذة أم تخرج عنقك مــــن هناك؟ 

بمقدورك أن تختار“.

فيلــــم  لمشــــاهدي  أمكــــن  قــــرار  وأول 
”باندرســــناتش“ اتخــــاذه هــــو مــــا إذا كانت 
شــــخصية في الفيلم ســــتأكل حبوب ”شوغر 

بافس“ أم ”فروستيز“ في الإفطار.
وكانــــت الفكرة منــــح المشــــاهد اختيارا 
بسيطا يشجعه على تجربة هذه التكنولوجيا 
التــــي تضمّنــــت النقــــر عبر جهــــاز تحكم عن 
بعد أو على الشاشــــة مباشــــرة لتحديد خيار 
ما. ويســــتمر عرض الفيلــــم حتى إذا لم يحدد 

المشاهد خيارا.
وقــــال ريد هاســــتينج الرئيــــس التنفيذي 
لنتفليكس إن التجربة في فيلم ”باندرسناتش“ 
أظهرت ردود فعل المشاهدين إزاء المدة التي 
هم مستعدون للتفاعل مع العمل الفني خلالها 

وعدد الخيارات التي يريدونها.
وبــــدأت نتفليكــــس العمل علــــى البرامج 
التفاعليــــة للكبــــار بعد تجاربهــــا مع قصص 
الأطفال التي تختارها بنفســــك، وتصنف هذه 
التجربة بالجديدة نســــبيا، ولكــــن يبدو أنّها 
ســــتنطلق على نطاق أوسع، وخاصة أن هناك 

جمهورا واسعا مؤيدا لها.
وكانــــت فكرة إنتــــاج حلقــــات تفاعلية من 
”المرآة الســــوداء: باندرسناتش“ مقنعة لعدّة 
أســــباب، أهمها أنَّ فكرة المسلسل الأساسية 
هــــي تغيير التكنولوجيا والمســــتقبل، فهناك 
فرصة جيدة ليكون التفاعل جانبا من جوانب 
الســــرد نفســــه، إضافة إلى أنّ محبّي العرض 
من متابعي التطوّر التكنولوجي والمســــتقبل 
ربما هم جمهور مثالــــي لمثل هذه العروض، 
ولا شك أنّها ستكون تجربة مثيرة ستقوم بها 

خدمة البث المتميزة نتفليكس.
وأوضــــح المخــــرج إريــــك تاونــــر، أحــــد 
مؤسسي أستوديو ”ستوبيد بادي ستوديوز“ 
المتخصــــص بتقنية إيقاف الحركة (ســــتوب 
موشــــن)، أن البرامج الموجهة للأطفال تشكّل 
نقطــــة الانطــــلاق الطبيعيــــة لاختبــــار رواية 
الأحــــداث التفاعليــــة، لأن الأطفــــال غالبــــا ما 

يفضّلون النقر على الشاشات ويلمسونها.
وأضــــاف ”يمكننا أن نقوم بأشــــياء تفوق 

الخيال مع التعمّق في أمور أكثر تعقيدا“.

} الشــارقة - اعتبـــر محمد جلال الرئيســـي 
المديـــر التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات أن من 
أهم أســـباب عزوف الشباب في الدول العربية 
عـــن دراســـة الصحافـــة هـــو عدم التشـــجيع 
الكافـــي مـــن جانـــب أســـرهم لدراســـة هـــذا 
التخصـــص، إضافة إلـــى أن بعض الجامعات 
لا يوجـــد بها تخصـــص الصحافة في المقابل 
فإن المؤسســـات الإعلامية تبحـــث عن هؤلاء 

الصحافيين الشباب.
وجاءت تصريحات الرئيســـي خلال جلسة 
”الصحافة بين الرغبـــة والرهبة“، وهي إحدى 
الجلسات الحوارية والنقاشية ضمن فعاليات 
الدورة الثامنة مـــن المنتدى الدولي للاتصال 
الحكومي، التي تبحث في أبرز قضايا الإعلام 
العربـــي المعاصـــر والتحديات التـــي تواجه 
القنـــوات التلفزيونية، وأبـــرز ملامح الإعلام 

المعاصر في ظل متغيّرات العصر الرقمي.
وأكد الرئيســـي في هذا الخصوص أهمية 
تطويـــر وتنويـــع المناهج الجامعيـــة وإعداد 
بحوث أكاديمية ترتكز عليها في معالجة هذه 
القضايـــا، وتشـــجيع المؤسســـات الحكومية 
دراســـة  فـــي  الراغبيـــن  للطلبـــة  والخاصـــة 
تخصّص الصحافة مع تقديم مختلف أشـــكال 

الدعم والمساندة.
وأضاف أن تطوير مستويات الصحافيين 
أمـــر ضـــروري ”فالإعـــلام الاجتماعـــي متاح 
للجميع الآن وفي ظل وجود إعلاميين يديرون 
هذا الإعلام الجديد سنضمن وصول رسائلهم 

بالشكل الصحيح”.
وأشار إلى دور أندية الصحافة وجمعيات 
الصحافييـــن فـــي تشـــجيع الأجيـــال القادمة 
لدخـــول عالـــم الصحافة المتطـــور والمواكب 

لكافة الأحداث العالمية.
كما اســـتضاف نادي الشـــارقة للصحافة 
قدّمهـــا الإعلامي  جلســـة بعنـــوان ”وقفـــات“ 
اللبناني زاهي وهبي، تناول فيها مدى تحقيق 
البرامج الحوارية العربية لأهدافها المنشودة.
العربيـــة  الحواريـــة  البرامـــج  أن  وأكـــد 
تجاوزت غايتهـــا الأصيلة المتمثلة في تقريب 
وجهات النظر ونبذ العنصرية وتكريس ثقافة 

التعايش وتقبل الآخر، لتصبح برامج لتكريس 
النزاع والخلاف.

واعتبـــر وهبـــي أن أكبر التحديـــات التي 
تواجه البرامج الحوارية الثقافية في الإعلامي 
العربي أنهـــا تقدم بأقل التكاليـــف الإنتاجية 
وتعتمـــد علـــى أســـاليب تقليديـــة فـــي طرح 
القضايا، وتقدّم خطابها بأســـلوب جاف ولغة 
غريبـــة عن المتلقي، الأمر الذي يجعلها بعيدة 
عن الشاشـــات وغير مرغوبة لـــدى المنتجين، 
علما أن الفعـــل الثقافي مربح ويملك جمهورا 

كبيرا إذا قُدّم بصورة لائقة.

وجمعت الجلســـة الحواريـــة التي حملت 
عنـــوان ”حيـــن تصنـــع الكلمة رؤيـــة وفكرة“ 
وأدارهـــا الإعلامـــي عمار تقي كلاً من ســـامي 
الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، 
ومحمـــد شـــبارو أخصائي الإعـــلام واتصال 

بمؤسسة ”تومسون رويترز“.
وتحدث شـــبارو عن الشـــائعات والأخبار 
الكاذبة التي يساهم في نشرها بعض وسائل 
الإعـــلام ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
أصبحـــت في لمح البصر أحـــد أعمدة الإعلام 

دون دراسة أو وعي.
وقـــال إن الشـــائعات قديمة علـــى الأرض 
قـــدم الإنســـان وتختلف أهـــداف ترويجها ما 
بين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
وأمنيـــة وغيرها من الأهداف، وقـــد تقوم بها 
جماعات معيّنة أو أحـــزاب ما ويكون ذلك في 
وقت الســـلم والحرب أيضـــا، وعلينا أن نهتم 
ونلتفـــت للأخبـــار التي تصل إلى مســـامعنا، 
وعلينـــا أن نعتـــرف أن الإعلام فـــي منطقتنا 
العربيـــة بحاجـــة إلـــى تطويـــر وعـــي وفهم 

القائمين عليه.
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احتفل محرك البحث غوغل، بعيد الأمّ حيث غير الواجهة الرئيســـة واســـتبدالها برســـوم متحركة لطائر يسير خلفه أطفاله. ميديا
ونشر حساب غوغل الرسمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقطع فيديو للمناسبة عنوانه {إلى كل أمّ تبحث يوميا عن 

كيفية تقديم الأفضل لأطفالها}.

زاهي وهبي:
البرامج الحوارية العربية 
تجاوزت غايتها الأصيلة 

في تقريب وجهات النظر
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نجاح تجربة تفاعل المشاهد مع الأعمال الفنية
 تغري نتفليكس بتوسيعها

{نادي الشارقة للصحافة} يناقش 
نقاط ضعف الإعلام العربي 

أعطـــى  أردرن  جاســـيندا  خطـــاب 
دروسا لوسائل الإعلام التي ما تزال 
تختلف بشـــأن طريقـــة التعامل مع 

الحوادث الإرهابية

◄

} لندن  -  شـــكّلت التغطية الإعلامية للهجوم 
الإرهابي على المســـجدين في نيوزيلندا نقطة 
تحـــوّل مهمة فـــي تعامل الإعـــلام الغربي مع 
الهجمات التي يكون مرتكبوها غير مســـلمين، 
حيث أفردت وسائل إعلام عالمية تقارير مطوّلة 
عـــن الحادثة وأبدت اهتماما واســـعا، وأكدت 
علـــى تســـميتها إرهابية بخـــلاف العديد من 

المرات السابقة.
واعتبـــر متابعـــون إعلاميـــون أن خطاب 
رئيســـة وزراء نيوزيلنـــدا، جاســـيندا أردرن، 
أعطى دروســـا لوســـائل الإعلام التي ما تزال 
حتـــى اليوم تختلف في مـــا بينها على طريقة 
التعامـــل مـــع الحـــوادث الإرهابيـــة، وجوهر 
الخـــلاف يكمـــن في أن تســـليط الضـــوء على 
الإرهابيـــين في الإعلام يمنحهـــم هدفهم الذي 

يريدونه من شهرة وبطولة.
وقالـــت أردرن فـــي خطابها أمـــام البرلمان 
الثلاثاء ”سعى (منفذ الهجوم على المسجدين) 
لتحقيـــق عدة أهداف من عمله الإرهابي. وكان 
أحدها أن يكتســـب شـــهرة. ولهذا السبب لن 
تســـمعوني أذكر اســـمه أبداً. إنه إرهابي. إنه 
مجـــرم. إنه متطرف. وعندمـــا أتحدث لن أذكر 
اســـمه. وأناشـــدكم أن تذكروا أســـماء الذين 
فقـــدوا حياتهم، بـــدلا من ذكر اســـم من أنهى 
حياتهم“. وفقا لما ذكرت مها القاضي في تقرير 

على موقع ”بي.بي.سي“.

الصريحـــة  أردرن  توصيفـــات  وتعتبـــر   
للهجوم والمهاجم بالإرهاب والإجرام والتطرف 
من المرات القليلة التي تستخدم فيها شخصية 
سياسية مثل هذه الكلمات لوصف هجوم على 
مســـلمين. ويتابـــع الكثيـــرون طريقـــة تناول 
الإعلام الغربي للهجوم، بعد أن تعالت أصوات 

تنتقد التغطية الإعلامية الغربية غير المتكافئة 
للهجمات التي ينفذها مســـلمون، مقابل التي 

تستهدف مسلمين.
الدراســـات  تعززهـــا  الانتقـــادات  وهـــذه 
الغربيـــة، إذ أكدت دراســـة أُجريت في جامعة 
ألابامـــا وجامعة ولاية جورجيـــا في الولايات 
المتحـــدة في يوليـــو 2018 إلى أن دين منفذ أي 
هجوم هـــو العامـــل الأكبر فـــي تحديد توجه 

التغطية الإخبارية.
وشملت الدراسة التغطية الإعلامية لأعمال 
العنـــف في الولايات المتحـــدة بين عامي 2008 
و2016. وبيّنـــت أن تغطيـــة العمليـــات التـــي 
ينفذها مســـلمون تزيد على التي ينفذها غير 
المســـلمين بحوالي 357 في المئة. وذلك رغم أن 
العمليـــات التي نفذها اليمينيـــون المتطرفون 

بلغت حوالي ضعف التي نفذها المسلمون.
لكـــن هـــذا التوجه شـــهد تغيـــرا ملحوظا 
فـــي الآونة الأخيرة، بعـــد الانتقادات المتزايدة 
والدلائـــل الواضحـــة بشـــأن تناقـــض تغطية 
وســـائل الإعلام للهجمات الإرهابية وفقا لدين 

مرتكبيها.
وبالنظـــر إلى تغطية هجمـــات نيوزيلندا، 
ضجّت وســـائل الإعـــلام الغربية بموضوعات 
عن الضحايا، وقصصهم، ومظاهر الدعم التي 

قدمها الساسة والأفراد للضحايا وأسرهم.
وعادة ما تتشـــابه الصور التي تنشـــرها 
وســـائل الإعلام الغربية لمنفـــذي الهجمات من 
المســـلمين؛ إذ غالبـــا ما يكون شـــخصا طويل 
اللحية، عابس الوجه، يحمل الســـلاح، ويهدد 

ويتوعد بصوت عالٍ وأجش.
لكن الصـــورة تختلف عندما يكون المهاجم 
مـــن خلفيـــة عرقيـــة أو دينية أخـــرى. فمنفذ 
هجوم نيوزيلنـــدا، الذي أردى 50 قتيلا وأوقع 
العشـــرات من المصابين، صوّرتـــه العديد من 
وسائل الإعلام الغربية على أنه ”الفتى الأشقر 

الذي تحول إلى يميني متطرف“.
وتقـــول شـــاهين باشـــا، مدرســـة الإعلام 
إن  الأميركيـــة،  ماساتشوســـيتس  بجامعـــة 
التغطية الإعلامية للحادث أبرزت المهاجم في 
”إطار إنســـاني. فهو الصبي الملائكي الأشقر، 
الذي ظهر في صورة تدعو إلى التعاطف كونه 

تعـــرّض للتنمر في طفولتـــه. وبالتالي، يظهر 
الضحايـــا في هذه الســـردية بشـــكل ثانوي، 
على أنهم نتـــاج عملية تحوّل هذا الصبي إلى 

الشر“.
وأضافـــت أن هـــذا التنـــاول يشـــكّل عبئا 
على الضحايـــا من المســـلمين، ”فعندما يكون 
المهاجم مسلما، يقع عليهم عبء تحمل تبعات 
الهجوم والنأي بأنفســـهم عنه. وعليهم دائما 
إثبـــات صحـــة مخاوفهم مـــن تزايـــد نزعات 
الإســـلاموفوبيا، حتى يقع هجـــوم كبير (مثل 
هجـــوم نيوزيلندا)، وعندها فقط تظهر مظاهر 
الدعم. ثم يجدون أن الإعلام يبرزهم في صورة 

’الآخر‘ وليس كجزء من المجتمع.
وأوضحت باشـــا أن الفضل يعود لوسائل 
التواصل الاجتماعي في الزخم الذي اكتسبته 
قصـــص الدعـــم والتعاطـــف مـــع الضحايـــا 

المسلمين، وليس بالضرورة للتغطية الإعلامية 
التي طالما تجاهلت مثل هذه القصص.

وتشـــير دراســـة نشـــرتها جامعـــة ولاية 
جورجيـــا الأميركية عام 2017 إلى أن الصياغة 
والتفاصيـــل وطريقة ســـرد الأحـــداث تختلف 
حسب دين منفذ الهجوم. فغالبا تُستخدم كلمة 
”إرهابـــي“ بشـــكل حصري لوصـــف العمليات 

التي ينفذها مسلمون، على سبيل المثال.
كما ذكرت الدراسة أن ”المهاجم غير المسلم 
يجب أن يقتل سبعة أشخاص أكثر من نظيره 
المســـلم ليحظى بنفـــس التغطيـــة الإعلامية، 
إذ تحظـــى الهجمـــات التي ينفذها مســـلمون 
بخمســـة أضعـــاف التغطيـــة التـــي تكـــرّس 

للهجمات التي ينفذها غير المسلمين“.
وشملت الدراسة أعمال العنف التي وقعت 
بين عامي 2011 و2015، نفذ مســـلمون 12.4 في 

المئة منها، لكنها حظيت بنســـبة تغطية بلغت 
41.4 في المئة.

وأشـــارت باشـــا إلـــى أن الإعـــلام الغربي 
عادة ما يبحث عن ذريعة تسوّغ للمهاجم غير 
المسلم تصرفه ”الإرهابي“، على عكس المهاجم 
المســـلم الذي يظهر في ســـياق أن الشـــر جزء 
من تكوينه الفكري. ”فالمهاجم المســـلم عادة ما 
يظهـــر في صورة الخطر الذي تجلبه الثقافات 
الأجنبيـــة. أمـــا الإرهابـــي الأبيـــض دائما ما 
يحتاج إلى ســـبب ليكون شريرا. ويعكس هذا 
الأمر ثقافة المجتمع ككل، الذي يشمل العاملين 

في الإعلام“.
لكن وجهة نظر باشا لا يعتبرها الكثيرون 
دقيقـــة، إذا ما نظر إلـــى التغطية المكثفة التي 
ســـلطت الضوء القصص الإنسانية للضحايا، 

والتعاطف الواسع مع المسلمين.

هجوم نيوزيلندا نقطة تحول في تعامل الإعلام الغربي مع المسلمين
[ وسائل الإعلام العالمية تكثف تناولها لموضوعات عن الضحايا وقصصهم ومظاهر الدعم

خصصت وســــــائل الإعلام العالمية تغطية واســــــعة للهجوم الإرهابي على المســــــجدين في 
نيوزيلندا، اختلفت بشكل كبير عن تغطياتها السابقة لهذا النوع من الهجمات، وذلك بعد 
الانتقادات المتزايدة بشــــــأن تناقض تغطية وسائل الإعلام الغربية للهجمات الإرهابية وفقا 

لدين مرتكبيها.

التعاطف الشعبي أثر على تغطية الإعلام

بداية موفقة



} أبوظبــي - يســـتمر تفاعل الناشـــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة ”قبلت 
التحدي“ في شـــهر القراءة، وانتشـــر هاشتاغ  
#تحدي_أغلفة_الكتـــب منـــذ بدايـــة مارس 
الحالـــي، حيث يقوم الشـــخص يوميـــا ولمدة 
سبعة أيام متتالية بوضع صورة غلاف لكتاب 
قرأه وأحبه مـــع كل تغريدة، ناصحا بقراءتها 
دون ذكر الأســـباب أو تقييـــم لهذه الكتب وبلا 
توضيحـــات إضافية، قبل أن يُشـــير إلى أحد 

أصدقائه ناقلا إليه التحدي ليقوم بالمثل.
وانطلاقا من هذا التحدي اشـــتعل ســـباق 
فريد مـــن نوعه نحو المعرفـــة، لتعزيز القراءة 
كأســـلوب حياة، وكانت حصيلـــة أغلفة الكتب 
المتداولـــة فـــي هذا التحـــدي غنيـــة ومتنوعة 
الذاتيـــة،  والســـيرة  والسياســـة  الأدب  بـــين 
بعضها باللغة العربيـــة وأخرى بلغات العالم 
واتجاهـــات فكرية  المختلفة، ومثلـــت مدارس 
متعددة، وتحول التحدي إلى أشبه بزاد يومي 
لعشاق القراءة، لاسيما وأن العديد من الأدباء 
والكتاب قـــد قبلوا التحـــدي، وقاموا بدورهم 

بدعوة آخرين إليه.
وانضـــم إلى هذه المبادرة وزراء وســـفراء، 
منهم تركـــي الدخيل ســـفير الســـعودية لدى 
الإمارات، الذي أعلن عـــن قبوله التحدي الذي 
دعـــاه إليـــه محمد الهاشـــمي، عضـــو منظمة 
الأغذيـــة والزراعة للأمم المتحدة، بعد نشـــره 
غلاف كتاب ”العمى“ لجوزيه ســـاراماغو، عبر 

تغريدة قال فيها:

وبدوره تحدى الدخيل نورة الكعبي وزيرة 
الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات، والتحدي 
كان لقراءة كتاب أنيـــس منصور ”في صالون 

العقاد كانت لنا أيام“.
ومن جهتها، شـــاركت الكاتبـــة الإماراتية 

السعد المنهالي في التحدي وكتبت:  

وأرفقت إحـــدى تغريداتها بصورة لرواية 
”ترمي بشـــرر“ وعلقـــت عليها، ”هـــذه الرواية 
أفجعتني وبعثرت أوراقي، ومنذ 10 ســـنوات 

وحتى اليوم، لم أتمكن من ترتيب أشلائي“.
وكان من بين المتحدين الإعلامي السعودي 

صالح الرويثي وكتب في تغريدة:

وانتقل التحدي إلى أرجاء العالم العربي، 
ومـــن أبـــرز المشـــاركين فيـــه الفنانـــة أحلام، 
والداعيـــة المصري معز مســـعود، والروائيون 
الســـعودي عبده  الفائـــزون بجائزة ”البوكر“ 
خـــال والروائي الدكتور محمد حســـن علوان، 
وكذلك الروائي الكويتي ســـعود السنعوسي، 
والإعلامي مصطفى الأغا، والإعلاميات نشوة 
الرويني ومهيرة عبدالعزيز ومنتهى الرمحي، 

والروائية نبال قندس والكثير غيرهم.
وأطلقـــت الإمارات فكرة شـــهر القراءة عام 
2016 ليكـــون فـــي مارس من كل عـــام، وأفادت 

نـــورة الكعبي وزيرة الثقافـــة وتنمية المعرفة، 
بأن ”شـــهر القراءة يعد فرصة سانحة لتعزيز 
الارتبـــاط بالقراءة باعتبارها أحد أهم عناصر 
بناء الفرد، ويمثل فرصة سنوية للتحفيز على 
المطالعة الواعية، والاستنتاج، وإثارة الأسئلة، 
والإسهام في تنمية المعرفة، وإثراء التحصيل 
الدراســـي، وإحيـــاء وتفعيل برنامـــج البحث 
والمشـــاركة كبديـــل لخيـــار التلقـــين والحفظ 

والتلقي التقليدي“.
ويأتي شـــهر القـــراءة فـــي عامـــه الرابع 
وســـط نجاح كبيـــر، إذ تعد التجربـــة الأولى 
علـــى مســـتوى العالـــم، النابعة مـــن ”قانون 
القـــراءة“ في الإمارات، الـــذي اعتمدته الدولة 
لترســـيخ القراءة كعادة مجتمعية، إضافة إلى 
الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026.
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@alarabonline
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة على شركة غوغل الأربعاء، متهمة إياها باستغلال هيمنتها على السوق هذه المرة 
فـــي قضية تخص منصتها للإعلانات {آد ســـنس}. وهذه العقوبة الماليـــة التي تبلغ قيمتها 1.49 مليار يورو هي الثالثة التي 

تفرض على المجموعة العملاقة في أقل من سنتين من قبل المفوضية.

} برلين - فخ محكم السيطرة تصنعه مواقع 
التواصـــل الاجتماعي من خلال كمّ غير متناه 
مـــن الأشـــياء الرائعة فـــي الحيـــاة، المناظر 
الطبيعية البكر الجميلة في المناطق البعيدة، 
والأطعمة الشـــهية التي يســـيل لها اللعاب، 
وكذلك صور ”السيلفي“ التي تبدو على درجة 
عالية من الجمال والأناقة، لننتهي إلى مزاج 
ســـيء والشعور بأننا نبدو بالمقارنة بها مثل 

”غول“ قبيح الطلعة.
ويمكن للتدوينات التي تنشر على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن تؤدي إلـــى تراكم 
الضغوط التي نشـــعر بها لكـــي نصبح على 
درجة عالية من المثالية في حياتنا، مما يجعل 
مســـتخدمي هذه المواقع يشعرون بالاكتئاب، 
وبأنهـــم أقل من حيث المكانة من الأشـــخاص 
الذين نرى صورهم المنشورة على هذه المواقع 
تنطق بالجمال والتألق، وفي المقام الأول من 
المرجـــح أن يعاني أولئك الذيـــن لا يتفاعلون 
مع ما ينشـــر علـــى تطبيقـــات التواصل مثل 

إنستغرام وفيســـبوك تأثيرات سلبية، 
وذلـــك وفقا لما يقوله خبراء الطب 

النفسي.
الافتراضي  العالـــم  وفي 
الموازي الذي تسوده مواقع 
التواصل الاجتماعي، تبدو 
آخـــر  شـــخص  كل  حيـــاة 
غارقـــة في المثاليـــة، وعلى 
الرغم من أنه ليس سرّا أنه 

يتم نشـــر معظم الصور على 
هذه المواقع بحيـــث يكون لها 

تأثير ما على المتلقي، وذلك وفقا 
لكيفية استخدام الشخص للمواقع، 

فإن لها تأثيرا سلبيا على الصحة العقلية 
لمن يشاهدها.

وتقـــول خبيـــرة الطب النفســـي ســـونيا 
أوتز ”إن الاســـتهلاك الســـلبي لما ينشر على 
هذه المواقع بمعنى عـــدم التفاعل معه، يمكن 
أن يـــؤدي أكثر من أي شـــيء آخر إلى تدهور 

الحالة المزاجية للمستخدم“.
وتشير ورقة بحثية نشرت عام 2017 حول 
استخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي، إلى 
أنـــه لن يجـــدي نفعا مجرد أن تقول لنفســـك 
إنك لن تجري مقارنات مع الصور المنشـــورة، 
وتوصلـــت هذه الدراســـة إلى وجـــود علاقة 
مترابطة سلبية بين عدم التفاعل مع محتوى 
مواقـــع التواصـــل وبـــين الحالـــة النفســـية 

للمســـتخدم. وتوضح أوتز أن ”الأشـــخاص 
يظهرون دائما الجوانب المضيئة من حياتهم 
وأفضل ما فيها في تدويناتهم على فيســـبوك 
وإنســـتغرام وغيرهما من شبكات التواصل، 
وفي معظـــم الأحـــوال يجري المســـتخدمون 
الســـلبيون غيـــر المتفاعلين مقارنـــات مع من 
يـــرون أنهـــم أعلـــى مكانـــة، أو يقارنون بين 
أنفســـهم وبين أولئك الذين يرون أنهم أفضل 

منهم“.
ويمكـــن أن تـــؤدي هـــذه المقارنـــات إلى 
حـــدوث مســـتويات منخفضـــة مـــن التقدير 
لذواتهـــم وعدم الرضا عن الأوضاع الحياتية 

للمستخدم.
ومـــن ناحية أخرى تقـــول أوتز إن الورقة 
البحثية التـــي أعدتها مجموعة من الباحثين 
تشـــير إلى أن هناك علاقـــة إيجابية متبادلة 
بين الاســـتخدام النشـــط لشـــبكات التواصل 
الاجتماعي وبين الصحة النفســـية للإنسان، 
وتضيـــف أن ”التفاعل مع أشـــخاص آخرين 
يجعلـــك قـــادرا علـــى البـــدء فـــي بناء 

رأسمالك الاجتماعي“.
الذيـــن  فالمســـتخدمون 
التعليقـــات  يدونـــون 
والحـــوارات ويجادلـــون 
مـــع  مناقشـــات  ويجـــرون 
مواقع  أن  يجـــدون  آخرين، 
التواصـــل الاجتماعي تمثل 
أداة يمكن أن تثري حياتهم.

كروميل  كارين  ترى  بينما 
خبيـــرة الطب النفســـي أن ثمة 
قاعدة واحدة يجب تذكّرها في المقام 
الأول في العالم الافتراضي، وهي أن ”الحياة 
الواقعيـــة يجب أن تأتي أولا على الدوام وإلا 

فإن الأمور ستكون محفوفة بالمخاطر“.
ومـــن المتعذر أن تمثل علامـــات الإعجاب 
علـــى مواقـــع التواصل من جانـــب المتابعين 
لتدويناتـــك والذين لم تقابلهـــم على الإطلاق 
بشـــكل شـــخصي، بديلا عن تقدير الأصدقاء 
وأفراد الأســـرة وتحل محلهم، ولكي تتجنب 
الجـــذب الخطيـــر للمقارنـــات والتقييم على 
شبكات التواصل الاجتماعي، من المهم للغاية 
أن تكـــون لك قاعدة اجتماعية مســـتقرة على 

أرض الواقع.
وأكثر من ذلك تعد مسألة نظرة الشخص 
لقيمتـــه وجدارته الشـــخصية على درجة من 
الأهمية أيضا، وتوضح كروميل قائلة ”إنني 

كمستشارة في مجال ’التدريب الحياتي‘ الذي 
يســـاعد المرء على تحديد أهدافـــه وأولوياته 
فـــي الحيـــاة، غالبا مـــا أعمل مع أشـــخاص 
يتعرضـــون لمتاعب نفســـية نتيجـــة ضغوط 
مواقـــع التواصل الاجتماعي التي يتعرضون 

لها“.
وتضيـــف ”فـــي هـــذه الحـــالات دائما ما 
أنصح بطرح هذا الســـؤال: ما هي القيم التي 
تعد مهمـــة حقيقة بالنســـبة إلـــي؟، ويجيب 
معظم الأشـــخاص بنفس الردود قائلين إنها 
قيم الأمانـــة والصدق والصراحة، وهي أمور 
غالبـــا ما تكون غيـــر متوافرة على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي“.
وتتابع كروميل قائلة ”غير أن الأشخاص 
يمكنهـــم مـــع ذلـــك تعلـــم كيفية اســـتخدام 
هـــذه التطبيقـــات بما يتماشـــى مـــع قيمهم 

الذاتية“.
ويمكن أن تـــؤدي التطبيقات الإلكترونية 
إلـــى تدهـــور الأمور أيضـــا، فيوضـــح فالك 
هيدمـــان، وهو صاحب مدونة للاستشـــارات 
بشأن مواقع التواصل، أن ”التطبيقات تشوه 
مفاهيمنا بما يجعلنا نخفّض من مســـتويات 
التفاعل مـــع أصدقائنا الموجودين في الحياة 

الواقعيـــة، وبالتالـــي نقلـــل مـــن مكانتهـــم 
ووجودهم في تدويناتنا“.

ولإعـــادة الســـيطرة قليـــلا على مـــا تراه 
في هذه المواقـــع يمكنك التفكيـــر في البحث 
عن الشـــخص الـــذي تتابعه عليهـــا، واحذف 
شـــخصا أو اثنين من قائمة المشاركين لك في 

المواقع أو مجموعات الرسائل.
ولـــدى كاترينـــا كاتـــزر المتخصصـــة في 
الســـلوك الرقمـــي بعـــض النصائـــح للتأكد 
مـــن عـــدم اســـتخدامك لشـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي طوال الوقت، من بينها استخدام 
تطبيقـــات تخبرك بالوقت الـــذي تمضيه في 
قراءة التدوينات علـــى هاتفك المحمول، ومن 
بينها أيضا وضع الهاتف في مكان بعيد عن 
أنظارك على لا تنجذب إلى النظر لشاشته كل 

بضع دقائق.
وبالإضافة إلى ذلـــك يمكنك التفكير أثناء 
التجمعـــات مـــع الأصدقـــاء وأفراد أســـرتك 
فـــي جمع جميـــع الهواتـــف المحمولـــة التي 
بحوزتهـــم، وجعـــل الشـــخص الـــذي ينظر 
إلى شاشـــة هاتفه الذكي يســـدد ثمن الدفعة 
الثانيـــة من المشـــروبات، أو أن يقوم بغســـل

 الأطباق.

وإذا كان علمـــاء النفـــس يحاولون إيجاد 
صيغـــة مرنـــة للتعامل مع مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، فإن السياســـيين يبـــدون موقفا 
متشددا منها ويأملون بفرض إجراءات قاسية 
ضد شركات التكنولوجيا معتبرين أنها تطوّر 
أدواتهـــا لصناعة هذا التأثير الســـلبي على 
بجذب  الشـــخصية  لمصلحتها  المســـتخدمين 
أكبـــر عدد ممكن مـــن المســـتخدمين وجعلهم 

يدمنون المنصات الاجتماعية.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الحالي قال 
نواب في البرلمان البريطاني إنه يجب اعتبار 
إدمان وســـائل التواصل الاجتماعي كمرض، 
محذرين من احتمال تأثير شـــبكات التواصل 

الاجتماعي على صحة مستخدميها العقلية.
ودعا السياســـيون إلى إجـــراء المزيد من 
البحوث في مـــا يتعلق بآثار هـــذه المنصات 
الاجتماعية، قائلين إن هناك تقريرا يشير إلى 
وجود ســـبب وجيه للاعتقاد بأن مواقع مثل 
فيسبوك وإنســـتغرام وتويتر، التي تتنافس 
باســـتمرار على جلب المســـتخدمين وإبقائهم 
مُتابِعين لها أطول فترة ممكنة، يمكن أن يكون 
لها تأثير خطير على الأطفال، وفق ما جاء في 

تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

بمجرد متابعة ما ينشــــــر على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث مقارنة حتمية بين حياة 
المســــــتخدم وبين جميع الأشــــــياء الرائعة التي يشــــــاهدها، لتكون النتيجــــــة في الكثير من 
الأحيان شــــــعورا بالاكتئاب وبأنه أقل، من حيث المكانة، من الأشخاص المنشورة صورهم 

على هذه المواقع وتنطق بالجمال والتألق.

المقارنة حتمية

@alsaadal
#قبلت_التحــــــدي وسأســــــتمر في نشــــــر 
صور ٧ أغلفة لكتب اســــــتمتعت بقراءتها. 
سأتحدى شخصا يوميا مع كل تغريدة لمدة 

أسبوع لينشر لنا أجمل ما قرأ.

#

@TurkiAldakhil
#قبلت_التحدي شــــــكرا أســــــتاذ محمد 
للتحريض الجميل. ســــــأبحث عن الكتاب 

وأبدأ في القراءة.

#

علاقة مترابطة سلبية 
بين عدم التفاعل مع 

محتوى مواقع التواصل 
وبين الحالة النفسية 

للمستخدم
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الجميع يقع في الفخ.. حياتنا مشوهة مقارنة بصور مواقع التواصل
[ الحياة الواقعية يجب أن تأتي أولا دائما وإلا فإن الأمور ستكون محفوفة بالمخاطر

h__da2

أيتها الأقدار رفقاً بقلوب اليمنيين المتعبة، 
أنهكتهم الفتن وأتعبتهم الأطماع.

HusseinAlshiekh

إيران تخيط سجادها من شرايين 
السوريين وتركيا تشرب نخب عثمانيتها 

من دمائهم..
مشروعان لا ينفصلان ولا يختلفان.

najkassem

يوم عدت من تغطية حرب العراق كانت 
كل سيدة بعمر أمي توقفني في الشارع 

وتقول لي كنتُ أصلي لكِ كل يوم. شعرتُ 
بأن وجه أمي نُسخ في العشرات من 

الأمهات وقد أصبحن كلهن أمي.

3aidazad

اليوم موظف الحكومة مطالب بتعلم 
مهارات المستقبل لتطوير نفسه؛ وإذا لم 

يطورها خلال السنوات القادمة سيتم 
الاستغناء عنه.. هو ليس في مأمن.

ha_j10

عندما تقرأ شيئا فلا تنظر وتفكر بما 
يفكر به الكاتب بل عليك أن تضع روحك 

وعقلك في الكتاب وتفكر بما تقرأه من 
وجهة نظرك.

RamAbdu

الذي يجعل خصمك أكثر رعونة وجرأة 
في معاداتك وقهرك هو اعتقاده بضعفك 

وبأن أنيابك لم تعد جارحة!

adhamsharkawi

ة أُسرة، أنتِ أهم  د ربَّ أنتِ لستِ مجرَّ
شخصٍ في العالم، أنتِ بأمرِ اللهِ واهبة 

هذا الكوكب قاطنيه، أنتِ أول مُربٍّ وأهمّ 
مربٍّ فليس هناك صناعة أعظم من صناعة 

الإنسان

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
francediplo_AR

حساب وزارة الخارجية الفرنسية 
بالعربي.

هاشتاغ اليوم

أغلفة الكتب تصنع تحدي القراءة على تويتر

@saleh_alrwaithi
#قبلت_التحدي وأعدت قراءة هذا الكتاب 

لما يحتويه من مهارات كثيرة.
#
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عيـــد نوروز احتفـــال ببداية فصـــل الربيع يجمع قوميـــات وأديانا وشـــعوبا مختلفة عبـــر القارات 

وبمظاهر احتفالية ضخمة. تحقيق

احتفل مئات الملايين حول العالم،   – لندن   {
هذا الأسبوع، بعيد نوروز (اليوم الجديد) الذي 
 21 ويصادف  الفارسية،  السنة  برأس  يُعرف 

مارس من كل عام.
ونوروز هو أول يوم في شـــهر فروردين في 
السنة الشمسية الفارســـية، والذي يتزامن مع 
بدايـــة فصـــل الربيع. ويحتفل بـــه حوالي 300 
مليون في مختلف بقاع العالم منهم الإيرانيون 
والكازاخيون  والتركمـــان  والأتـــراك  والأكراد، 
والمقدونيـــون  والأذريـــون  والألبانيـــون 

والسوريون وغيرهم.
ومن مراســـم نوروز تجهيـــز مائدة خاصة 
تسمى «سفره ى هفت سين» أي سفرة السينات 
الســـبع، التي تحتوي على ســـبعة أشياء تبدأ 
بحرف الســـين. ومـــن العـــادات الأخرى ظهور 
الحاج فيروز في الشـــوارع، ويرتدي في العادة 
لباسا أحمر ويصبغ وجهه بلون أسود، وبعدها 

يقوم بإنشاد قصائد شعبية.
وقررت اليونســـكو منذ فبراير 2010 إدراج 
هـــذا العيد فـــي القائمـــة النموذجيـــة للتراث 
الثقافي غير المادي للبشرية، كما اعترفت بيوم 

21 مارس بوصفه «يوم نوروز الدولي».

على جبل عقرة

عمت الاحتفالات مختلـــف الدول من بينها 
العـــراق وتركيـــا، حيـــث صعد رجال ونســـاء 
أكـــراد، بزيهم التقليدي، جبـــلا في مدينة عقرة 
في كردســـتان العـــراق وهم يحملون مشـــاعل 
موقـــدة، الأربعاء، للاحتفال بعيد نوروز القديم 
الذي يتزامن مع بدء فصل الربيع ورأس السنة 

الفارسية الجديدة.
وجذبت 
الأجواء الاحتفالية 
والموسيقى 
عائلات 
إلى 
جبل

 

عقرة حيث حمل كثيرون المشـــاعل، بينما كان 
آخرون يطلقون ألعابا نارية في الهواء.

وقالت بسمه تاج الدين، وهي كردية سورية 
تعيش في كردستان العراق منذ خمس سنوات، 
”إنني حضـــرت إلى عقرة لأن الأجواء بها رائعة 
للغاية، واتســـمت الاحتفالات بنوروز بالجمال، 
فعقـــرة مـــن أكثـــر المناطـــق الســـياحية التي 
أقصدها وعائلتـــي للاحتفال بهذه المناســـبة 

السنوية“.
وأعربت تاج الدين (19 عاما) عن سعادتها، 
مضيفـــة ”أتمنـــى أن يتمكن الجميـــع من كافة 
أنحاء العالم من المجيء إلى هنا حتى يشهدوا 

روعة الاحتفال بنوروز في كردستان“.
ويحتفل الأكراد بعيد نـــوروز، الذي يعتبر 

عطلـــة هامة في الثقافة الكردية، كما 
يحتفلون برأس الســـنة الفارســـية 

الجديدة في إيران.
ووقف رجال متجاورين وهم 
للمشاركة  بأياديهم  يمســـكون 
فـــي رقصـــة تقليديـــة. وحمل 
بعضهـــم الســـلاح وأطلقوا 
أثناء  الهواء  في  الرصاص 

الاحتفال.
وقـــال عقيل رشـــيد، 
فـــي  مشـــارك  كـــردي 
في  ”نحتفل  الاحتفـــال، 

مثل هـــذا اليوم باعتبـــاره يوما 
للديمقراطية، يوم الأكراد، وباعتباره يوم 

نوروز“.
وأضاف كـــردي آخر حضـــر الاحتفال بزي 
كردي كامل، ويدعى حســـن كمـــال، ”نحتفل كل 
ســـنة بأعياد نوروز، وككل ســـنة تتصدر عقرة 
قوائـــم الأماكن الواقعة بإقليم كردســـتان، فهي 
مدينـــة حلوة جـــدا، ونحـــن نحمل المشـــاعل 

ونصعد الجبل بالآلاف“.
ويُحتفل 

بمهرجان 
نوروز في 

اليوم الأول 

مـــن فصل الربيع فـــي دول بينها أفغانســـتان 
والعـــراق وأذربيجان ومناطق  وإيران وتركيا 
من جنوب ووسط آسيا وبلدان جنوب القوقاز.

ويُعتقـــد أن هـــذا اليوم جـــرى الاحتفال به 
بأشكال مختلفة منذ القدم.

ووسط ألوان علم كردســـتان العراق برزت 
كلمـــة ”البيشـــمركة“، وهـــي قـــوات كردية في 
العـــراق، أعلى الجبـــل. ويرمـــز الاحتفال إلى 
انتهاء موســـم الظلام ودخول موســـم الضوء، 
كما يرمز أيضا إلى الدفاع عن آمال الأكراد في 

الحرية والحكم الذاتي.
وتتعدد أســـاطير قصـــة نـــوروز القديمة، 
إحداها قد دونها الفردوسي أبوالقاسم منصور 
في كتابه الشاهنامة، وتزعم أن الملك جمشيد، 
وكان يدعى جم، استطاع إنقاذ الجنس البشري 
من فصل الشـــتاء الذي كان مقـــدرا له أن يقتل 
كل الكائنات الحية، وقد قام جمشـــيد بتشـــييد 
عـــرش مرصع بالألمـــاس، ثم رفعـــه الجن إلى 
السماء، وهناك جلس على عرشه كالشمس في 
الســـماء، ثم تجمعت جميع المخلوقات حوله، 
فســـمي هذا اليوم بنوروز، وهي كلمة فارسية 
تعني اليوم الجديد، ولأن الشـــعاع يقال له في 
أضيفت الكلمة إلى  البهلويّة ”شيد“ 
اسم الملك فأصبح جمشيد، 
وقيـــل بـــأن هـــذا أصل 

الاحتفال بهذا اليوم.
كاوا  أســـطورة  وتقول 
ملـــكا  هنـــاك  إن  الحـــدّاد 
آشـــوريا قد لُعن هو ومملكته 
لظلمه الشديد حتى أن الشمس 
مـــن  فـــكان  الشـــروق  رفضـــت 

المستحيل نموّ أي غذاء.
ومن لعنة الملك أنه كانت لديه 
أفعيان على كتفه فكلما جاعتا شعر 
بألـــم شـــديد ولا ترضيـــان طعاما إلا 
أدمغـــة الأطفال، فـــكان يقتل طفلين من 
القرى المحلية كل يوم لإطعامهما. الحدّاد كاوا 
كان قد فقـــد 15 طفلا من أطفالـــه الـ16 لإرضاء 
أفاعي الملك ولعنته. وعندما وصله الخبر بأن 
ابنته الصغيرة وهي آخر أطفاله ســـوف تُقتل 

بأن  إنقاذها  يضحـــي بخروف قـــرر 
دمـــاغ  ويعطـــي 
الخـــروف للملـــك 
بتخبئـــة  ويقـــوم 

ابنته.

عندما علم أهل القرى أن خدعة كاوا نجحت 
بدأوا بتطبيقها وإرســـال أطفالهم إلى الجبال 
مع كاوا. بعـــد مدة من الزمن صار عدد الأطفال 
مع كاوا عظيما فشكل من الأطفال جيشا ونزلوا 
مـــن الجبال واقتحموا القلعة وقـــام كاوا بقتل 

الملك بيده.
ولإيصـــال البشـــرى إلى الأهالي قـــام كاوا 
بإيقـــاد نار عظيمة في مشـــعل كبيـــر فأضاءت 
الســـماء وأشرقت الشـــمس من جديد وأزهرت 
الأرض، وكان يـــوم نـــوروز الـــذي يعني حرفيا 

”اليوم الجديد“ أو ”الضوء الجديد“.
وتحكـــي النقوش الأثريـــة والأدب الإيراني 
عامـــة عـــن احتفـــال الساســـانيين، وهـــم من 
حكموا بلاد فارس قبل الإســـلام، بيوم نوروز، 
حيـــث كانوا قد وضعوا تقويمها على أســـاس 
الحســـابات التـــي أجراهـــا الكهنـــة البابليّون 
والمجوس الإيرانيّـــون المقيمون في بابل عن 
طريـــق رصد النجـــوم، غير أن يوم نـــوروز لم 
يكن ثابتـــا في ذلك الزمان حيث لم يراع أصول 

الكبيسة وحدوث الاختلاطات.

باتجاه إسطنبول

شـــهدت مدينة إســـطنبول أيضا العديد من 
الفعاليات بمناسبة عيد نوروز.

ونظمت ولاية إســـطنبول وبلديتها الكبرى 
ومديرية الثقافة والسياحة وغيرها من الجهات 
فعاليـــات بمناســـبة عيـــد نـــوروز فـــي حديقة 

”الثقافة“ بحي ”طوب قابي“.
وتخلـــل الفعاليـــات تقديـــم فرقـــة الجوقة 
العثمانية العسكرية (مهتران) عرضا، وإشعال 
النـــار والقفز من فوقها، وعـــزف مقطوعات من 
الموســـيقى الشـــعبية، وعـــروض الرقصـــات 

الشعبية، وغيرها من الأنشطة.
وقـــال جوشـــقون يلمـــاز، مديـــر الثقافـــة 
والســـياحة بإســـطنبول، ”نـــوروز هـــو عرف 
وعادة وفرح وسعادة وحب يسود في منطقتنا 

وأفئدتنا“.
ويعـــد عيد نـــوروز رمزا للأخـــوة والثقافة 

المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أهالي شرقي تركيا 
يحتفلـــون بنوروز على ســـبع مراحـــل تتجلى 
مراســـمها فـــي ”الصيام عـــن الكلام الســـيء“ 

و“التنظيف“ و“عيد الموتى“ و“زيارة المسنين 
والمرضـــى“ و“يـــوم الطفل“ و“يوم الشـــباب“ 

و“الألوان السبعة“.
أمـــا في إيـــران فإن احتفالات نـــوروز التي 
تســـتمر ثلاثة عشر يوما فتنقســـم إلى مراحل 
مختلفـــة، فقبل نحو أســـبوعين من العيد يزرع 
الإيرانيون حبوب القمح والشـــعير أو العدس 

في صحن صغير وتترك حتى تنبت.
وتبـــدأ المرحلة الثانية في ليلة آخر أربعاء 
من السنة، حيث يتم في هذه الليلة التي تعرف 
إشـــعال نار  باســـم ليلة ”جهارشـــنبه سوري“ 
والقفـــز فوقها مع ترديـــد عبـــارة تقليدية ”لك 
شـــحوبي ولي حمرتـــك“ حيث يلقـــون بعيوب 
فصل الشـــتاء بمـــا فيه من أمـــراض ويأخذون 
القوة من النار لاستقبال الربيع وهم يتناولون 

أفضل الأطعمة والمكسرات.
وفـــي يـــوم نـــوروز يجتمـــع النـــاس حول 
سفرة ”الســـينات الســـبع“، يقرؤون من كتاب 
الفردوســـي، الشاهنامة، أو من ديوان حافظ أو 
من القرآن الكريم وينتظرون حلول رأس السنة 
الجديدة، وعنـــد اقتراب الموعد يبـــدأون العدّ 
التنازلي من عشـــرة إلى الصفـــر، حيث يرتفع 
دوي طلقة مدفع يرمز إلى حلول العام الجديد.

ويعـــدّ اليوم الثالث عشـــر بعـــد يوم رأس 
الســـنة الفارســـية ذروة آخر احتفـــال ونهاية 

الاحتفالات بعيد نوروز.
ويعتقـــد الإيرانيـــون أن الرقـــم 13 يجلـــب 
الحظ الســـيء لذلك لا ينبغي البقاء في البيت، 
فتخـــرج أغلب العائـــلات الإيرانية فـــي نزهة، 
حيث يتمتعون سوية بصحوة الطبيعة، وتقدّم 
الأطعمة اللذيذة ويلعبون الشـــطرنج والطاولة 
والكـــرة، ويمثل هـــذا اليوم نهايـــة الاحتفالات 

برأس السنة الجديدة وبداية العام الجديد.
وفي المدن الســـورية يتجمـــع الأكراد منذ 
ســـاعات الصباح الأولى انتظـــارا لموعد إيقاد 
الشـــعلة، التي تعد البداية الرســـمية لانطلاق 
الاحتفـــالات، وتقام حفلات موســـيقية ودبكات 
كردية، كما تستعد العائلات للذهاب إلى سفوح 
الجبال أو المنتجعات السياحية لقضاء أوقات 

ممتعة.
وعلى غرار الشـــعوب الأخرى في الاحتفال 
بقدوم الربيع وتقديس الطبيعة يحتفل الأمازيغ 
أيضا بعيد «ثافسوث» مع كل بداية فصل ربيع.

بشــــــرى الربيع أو بداية العام الجديد أو عيد الطبيعة كلها تسميات تحيل إلى عيد نوروز 
الذي يتزامن مع بداية فصل الربيع، وهو عطلة رســــــمية في الكثير من البلدان، تخصص 
ــــــة والاخضرار، معتمدين  للاحتفــــــاء من قبل آلاف الأكراد حول العالم بموســــــم الخصوب

طقوسا احتفالية متقاربة.

عيد نوروز يوحد بين أكراد العالم احتفالا بحلول الربيع
[ أكراد العراق يحتفون بانتهاء موسم الظلام  ودخول موسم الضوء على جبل عقرة

حتفل به في 
ُ
نوروز ي

اليوم الأول من فصل 

عتقد أنه جرى 
ُ
الربيع، وي

الاحتفال به بأشكال 

مختلفة منذ القدم

رمز للنصر والفرح كبار السن لا يتغيبون عن الاحتفالات

تعلق بتطبيق الطقوس منذ الصغر

الفارارسية الجديدة.
وجذبت 
الأجواء الاحتفالية 
والموسيقى 
عائلات 
إلى 
جبل

ســـنة بأعياد نوروز، وككل ســـنة تتصدر عقرة 
كردســـتان، فهي الأماكن الواقعة بإقليم قوائـــم
مدينـــة حلوة جـــدا، ونحـــن نحمل المشـــاعل 

ونصعد الجبل بالآلاف“.
ويُحتفل 

بمهرجان 
نوروز في 

اليوم الأول 

لإرضاء 15 طفلا من أطفالـــه الـ16 كان قد فقـــد
الملك ولعنته. وعندما وصله الخبر بأن أفاعي
ابنته الصغيرة وهي آخر أطفاله ســـوف تُقتل
ن ب بر و و و ري

بأبأنن اقاذهذها  إن بخروفقـــرر  يضيضحـــي
دمـــاغ وويعطـــي 
الخلخـــروف للملـــك
بتخبئـــة وويقيقـــوم 

ابنتنته.

عيـــد نوروز احتفـــال ببداية

وبمظاهر احتفالية ضخمة.
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} دمشــق – تصـــف هاجـــر ديـــوب فرحتها 
بوجودهـــا كأم بديلة ضمن عملهـــا في قرية 
الصبورة  بمحافظـــة  ”أس.أو.أس“  الأطفـــال 
القريبة من العاصمة الســـورية دمشق قائلة 
”أجمـــل لحظة في حياتي عندما أســـمع منهم 
كلمـــة مامـــا.. كلمـــة لا تقدر بثمـــن تحمل كل 
معانـــي الحب والحنـــان والانتماء وتمنحني 

نوعا من الاستقرار النفسي والعاطفي“.
هاجر وغيرها ممن يعملن كأمهات بديلات 
في كل من جمعية ”قـــرى الأطفال أس.أو.أس 
التابعـــة لجمعية  و“دار الرحمـــة“  ســـورية“ 
الأنصار الخيرية بدمشق تكتمل فرحتهن يوم 
عيـــد الأم بوجود أطفال يقدمون لهن التهاني 
بالمناســـبة كغيرهـــن مـــن الأمهـــات تقديرا 
لدورهن فـــي تربيتهم ورعايتهـــم وتقديم كل 
ما يحتاجون إليه في جو أســـري بأحد بيوت 

القرية.
وحـــول تجربتها كأم بديلة لثمانية أطفال 
صرحـــت هاجر فـــي حديـــث لوكالـــة الأنباء 
الســـورية بأنها بدأت عملها فـــي القرية منذ 
عام، معتبرة أن ”هذا العمل رســـالة إنسانية 
مكنني مـــن أن أكون ســـندا لهـــؤلاء الأطفال 
الذين حرمتهم الأقـــدار والظروف من العيش 
مـــع أســـرهم الحقيقية“، مضيفـــة ”أصبحوا 
جزءا من حياتي، أشـــتاق إليهـــم حين أغادر 
القريـــة في الإجازة.. هـــم أولادي وإن لم أكن 

أمهم البيولوجية“.

وتابعـــت هاجر التـــي يناديهـــا أطفالها 
الثمانية ”ماما هاجـــر“، ”أقوم بواجبات الأم 
الحقيقية من حيث الإشـــراف علـــى تربيتهم 
ودراســـتهم وتحضيـــر الطعام لهـــم وتلبية 
كل  عمـــر  بحســـب  احتياجاتهـــم  مختلـــف 
طفـــل وأزور مدارســـهم لمعرفـــة مســـتواهم 

الدراسي“.

وتتحـــدث الطفلـــة نجـــلاء ذات العشـــر 
ســـنوات عن تحضيراتها مـــع إخوتها لإقامة 
حفل عيـــد الأم لماما هاجـــر وتجهيز الهدايا 
لهـــا بينما صنعت الطفلة رشـــا بيديها وردة 
مميزة قدمتهـــا لها قبل الحفل مع قبلة عبرت 
بها عـــن معاني حب الطفل لأمـــه والاعتراف 
بفضلها وجملة بصوتهـــا الطفولي ”كل عام 

وأنت بألف خير ماما“.
ولا يختلف دور ناريمان أســـمر عن هاجر 
فهي تربي 8 أطفال أيضا في بيت مجاور لبيت 
هاجر ضمن قريـــة الصبورة للأطفال واصفة 
عملهـــا بأنه أرقـــى درجات العمل الإنســـاني 
لأنها مســـؤولة عن رعاية الأطفـــال مثل أمهم 
تماما وتتعامل معهم بمشـــاعر الأم الحقيقية 
وتقـــول ”هـــم أبنائي، شـــعوري نحوهم مثل 

شعور أي أم تجاه فلذات أكبادها“.
وتعيـــش ناريمان مـــع أطفالهـــا (5 أولاد 
و3 بنـــات) أجواء الأســـرة الطبيعية منذ عام 
ونصف عام معتبرة أن وجودهم عوضها عن 
مشـــاعر الأمومة، فبكلمة مامـــا ينبض قلبها 
بمشاعر الحب والعطاء تجاه هؤلاء الأطفال، 
فيما ينهي الطفلان دياب وحســـن رسم لوحة 

لتكون هديتهما لها بعيد الأم.
وحـــول آلية اختيـــار الأمهـــات البديلات 
للعمل في جمعية ”قـــرى الأطفال أس.أو.أس 
السورية“ يوضح مساعد مدير قرية الصبورة 
عماد الشـــيخ أوغلي أن القريـــة افتتحت منذ 
عاميـــن والأمهـــات البديلات يتـــم اختيارهن 
وفق معايير محددة بحيـــث لا يقل العمر عن 
30 ســـنة، وتكـــون حاملة لشـــهادة الثانوية، 
كحـــد أدنى، إضافة إلى الخبـــرة في التعامل 
مـــع الأطفال ولاســـيما مع وجود عـــدد كبير 
فـــي البيـــت الواحد ومـــن مختلـــف البيئات 

والأعمار.
ويشـــترط أن تكـــون الأم البديلـــة كذلـــك 
متفرغة تماما للعمل. وتســـبق مرحلة عملها 
كأم بديلـــة فترة تدريبية كخالة مشـــاركة في 
البيت تساعد الأم البديلة وتحل مكانها خلال 

فترة إجازتها.
ويتلقـــى حوالـــي 300 طفل مـــن مختلف 
الأعمـــار الرعاية عبر أمهـــات بديلات في دار 
الرحمـــة التابعة لجمعية الأنصـــار الخيرية 
بمنطقـــة ركن الدين والتـــي افتتحت منذ عام 

2007، وتضـــم الـــدار عددا من البيـــوت تقدم 
نظام الأسر البديلة بحسب مديرة الدار براءة 
الأيوبـــي التي أوضحـــت أنه ”نظـــرا لزيادة 
حالات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بسبب 
ظـــروف النزاع في ســـوريا ولتخفيف العبء 
عن الأمهات البديلات تم إحداث مطبخ خاص 
بالدار وقاعات دراسية تشـــرف عليها كوادر 
تعليميـــة تقـــدم دورات تقويـــة للأطفـــال من 
مختلف المراحـــل الدراســـية، بالإضافة إلى 

أنشطة ترفيهية وثقافية مختلفة“.
وقالت الأيوبـــي إن عملها مع أطفال الدار 
والأمهـــات البديلات أو كما تحب تســـميتهم 
الأمهـــات المربيـــات يمنحها ســـعادة لا تقدر 
بثمـــن وطاقـــة إيجابية كبيرة ولاســـيما عند 

مناداتها ”ماما براءة“.

واعتبرت رولا جمعة التي تعمل كأم بديلة 
في الدار منذ عشر سنوات أن عملها في تربية 
هؤلاء الأطفال والإشـــراف على رعايتهم عمل 
إنســـاني بالدرجة الأولى وســـماع كلمة ماما 
منهم دليل على وصول الحب غير المشـــروط 
مـــن الأمهات إلى هؤلاء الأطفال، والذي تظهر 

نتائجه بنجاحهم وحسن تربيتهم.
ولفتـــت أمينـــة البقاعي التـــي تعمل كأم 
بديلـــة منـــذ عاميـــن بالـــدار إلى أنهـــا تبذل 
كل مـــا تســـتطيع مـــن جهـــد لتوفيـــر الجو 
العائلـــي الحقيقـــي للأطفـــال، مشـــيرة إلى 
وتفـــرح  الدراســـي  بتفوقهـــم  تفخـــر  أنهـــا 
بشـــهادات التفـــوق التـــي يحصلـــون عليها 
أكثـــر من فرحتهم فهي أثمـــن هدية تقدم لها. 
وبعبـــارات ”كل عـــام وأنت بخيـــر ماما رولا 

ومامـــا أمينة“ عبرت كل مـــن الطفلتين أميرة 
وفـــرح وغيرهمـــا مـــن أطفـــال دار الرحمـــة 
عـــن شـــكرهم ومحبتهـــم للأمهـــات اللواتي 

يربينهم.
وتتوطـــد علاقات الأبنـــاء بأمهاتهم ليس 
فقط مـــن ناحية الانجـــذاب والرابط الغريزي 
والبيولوجـــي، بـــل إن العواطـــف تكبـــر مع 
الطفـــل كلما لقـــي من الأم التـــي تربيه الحب 
والحنـــان والرعاية التي يحتاجهـــا، هذا ما 
يجعل الأطفال يشعرون بحب الأم مع الأمهات 
البديلات اللاتي بدورهن تسعدهن كلمة ماما 
ولا يشـــعرن باختلاف بينهـــن وبين الأمهات 
البيولوجيـــات، بل لعل بعضهـــن يرين أنهن 
يبذلـــن مـــن الحـــب والعطاء ما قـــد يفوق ما 

تقدمه بعض الأمهات البيولوجيات.

} لنــدن - أوضحت دراســــة علمية، نشــــرت 
مؤخرا في أبحاث طب الأطفال بمجلة نيتشــــر 
البريطانيــــة، صحة مخاوف الآبــــاء من فكرة 
وضــــع التلفزيون في غرف الأطفال، وأكدت أن 
قضــــاء الطفل لكثير من الوقت أمام التلفزيون 
في غرفة النوم له تداعيات على نموه النفسي 

والعاطفي وكذلك على صحته الجسدية.
وقالــــت مؤلفة الدراســــة، لينــــدا باجاني، 
فــــي المؤتمــــر الدولي لعلم النفــــس الذي عقد 
فــــي باريس ”تمثل الســــنوات المبكــــرة فترة 
حرجة لتطور الطفل. يعرف الآباء أن الطريقة 
التــــي يقضي بها أطفالهم هواياتهم ســــتؤثر 
علــــى رفاههم على المدى الطويــــل، كما تؤثر 
الســــاعات العديدة التي يقضيها الطفل أمام 

الشاشــــة على نموه وتطوره الذهني، خاصة 
إذا كان التلفزيــــون موجــــودا في مكان خاص 

مثل غرفة نومه“.
وتعتقــــد باجاني أن الأطفــــال المعرضين 
للتلفزيــــون لا يتمتعــــون بتفاعــــل اجتماعــــي 

وبدني يكفي لينموا بشكل سليم.
وللتحقــــق من هــــذه الفرضيــــة وإثباتها، 
تابعــــت العالمــــة وفريقها 907 فتــــاة صغيرة 
و952 ولــــدا، وكان لــــدى البعــــض منهم جهاز 
تلفزيــــون فــــي غرفهــــم. تــــم تقييــــم تفاعلات 
النفســــية،  الاجتماعيــــة، وصحتهم  الأطفــــال 
ومســــتويات الضغــــط النفســــي لديهم خلال 
الدراســــة باســــتخدام جملة مــــن الاختبارات 

والاستبيانات.

وأكـــدت نتائج الدراســـة أنّ وجـــود جهاز 
تلفزيون في غرفة الطفل في ســـن الرابعة يزيد 
من فرص إصابته بالسمنة بسبب عادات الأكل 
غيـــر الصحية أمام الشاشـــة. وكانت المهارات 
الاجتماعيـــة لـــدى الأطفـــال المنعزليـــن أمـــام 
الشاشة أقل مقارنة بالآخرين، وأصبحت لديهم 

بعـــض أعراض الاكتئاب، حتـــى أن البعض قد 
أصبـــح عدوانيـــا. جمعت هـــذه النتائج بغض 
النظر عـــن العوامـــل الفرديـــة والعائلية التي 

يمكن أن تهيئ الأطفال لمثل هذه المشاكل.
ولـــد الأطفال الذين شـــملتهم الدراســـة في 
وقت كان فيه التلفزيون هو الشاشـــة الوحيدة 
فـــي غرفة النـــوم. اليـــوم، نظـــرا لإمكانية نقل 
الأجهزة الرقمية والتبديل المســـتمر من جهاز 
إلى آخر، تهدف إرشادات الأكاديمية الأميركية 
لطـــب الأطفـــال إلى تشـــجيع وضع مســـاحات 
خالية من الشاشات في المنزل. وتوصي ليندا 
باجاني الوالديـــن بتجنب وضع التلفزيون في 
غـــرف الأطفال والتحكم في فترات مشـــاهدتهم 

لمختلف البرامج.

تحتفي غالبية الأمهات بفخر بأنهن فــــــي مرتبة الأم، وتنتظر غالبيتهن التهاني والاعتراف 
بالجميل وبالحب الكبير لهن من قبل أبنائهن، لكن ماذا عن الأمهات البديلات في مناسبة 
ــــــات وتتملكهن نفس الرغبة في  عيد الأم؟ هل يشــــــعرن بأنهن مثل بقية الأمهات البيولوجي

تلقي التهاني والتعبير عن الحب من الأبناء الذين يحضنّهم؟

في عيد الأم.. لا اختلاف بين الأم البديلة و الأم البيولوجية
[ منسوب الحنان يكاد يتساوى بين الأم والمربية  [ دور الرعاية السورية توفر أسرا بديلة للأطفال من دون سند

إخوة في وسط أسري بديل

أوردت مجلة {إلتيرن} الألمانية أن فقدان الوعي لدى الأطفال له أســـباب عدة، وأوصت الوالدين بالانتباه إلى العلامات التي 
تسبق فقدان الوعي، مثل الدوار والشعور بالضعف والهزال والخدر، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف إذا كان فقدان 

الوعي مصحوبا بضيق في التنفس أو تشنجات أو لمدة تزيد عن دقيقتين. أسرة

} عندما تعمل المرأة محررة صحافية، 
تعتقد مع نهاية كل يوم أنها تركت عملية 

الطبخ وراءها في المكتب بعد أن أعدت 
مواضيع دسمة لنشرها في الجريدة، 

ولكنها بمجرد أن تعود إلى البيت تدرك أن 
مهمة الطبخ ما زالت تلاحقها، والسؤال 

المكرر لا يخفف من حيرتها ”ماذا سأطبخ 
اليوم؟“، وفي محاولة للبحث عن بدائل 

تعيد تكرار السؤال على زوجها عله يقترح 
عليها طبقا معينا في باله، فيريحها 

على الأقل من عناء التفكير، إلا أن الزوج 
كعادته يجيبها برد محيّر ”اطبخي ما 

تشائين“، فتزيد حيرتها رغم أن زوجها 
كان يقصد إراحتها، لأنه يريد أن يظهر 

لها أنه غير متطلب في أمور الطعام، وأي 
شيء بالنسبة له يسد الرمق حتى وإن 

كان سلطة كما يقول دائما، وهدفه من ذلك 
توفير الوقت والجهد عليها.

القصة السابقة تنطبق علي، فزوجي 
لا يعاني من الشره على أصناف الأطعمة، 

ومن حسن حظي أنه غالبا ما يقترح 
خططا بديلة لتناول العشاء في أحد 

المطاعم أو طلب الطعام بالهاتف بدلا 
من الطبخ في المنزل، وما أسهل أن يفعل 

ذلك بضغطة زر واحدة، ولكنني أفضل 
البدائل الأكثر صحية، وهي الأطباق 

التي أعدها بنفسي في البيت وأعرف 
مكوناتها وطريقة إعدادها. ولذلك لا مفر 

لي من التفكير والتدبير في وجبة العشاء 
التي تجمعنا على الطاولة بعد يوم عمل 

مرهق، وقد استغرق الأمر وقتا طويلا 
لأتخلص من مشكلة التوتر التي أشعر 

بها لاعتقادي أن ما سأعده من طعام ربما 
لن ينال استحسان زوجي، ولكن سؤالي 
المعتاد ”ماذا سأطبخ؟“ بقي دائما يثير 

حديثا شيقا بيني وبينه.
ويبدو أن موضوع الطبخ يمثل أيضا 

هاجسا كبيرا لمعظم النساء وخاصة 
المتزوجات، ومن النادر أن تخلو أسرة من 
الخلافات بسبب الطعام، وقد كنت حاضرة 
ذات مرة على جلسة فضفضة نسائية في 

أحد صالونات الحلاقة بتونس، أطلقت 
فيها النساء العنان لألسنتهن للشكوى 

والتذمر من طلبات أزواجهن المبالغ فيها، 

وإرهاقهن بأصناف من الأطعمة يكون 
أحيانا مصيرها سلال المهملات.

وكم تمنت الكثيرات منهن العودة ذات 
يوم إلى البيت وإيجاد وجبة صحية بما 

يتناسب وما يروق لهن من مواصفات 
من إعداد أزواجهن، إلى جانب منزل 

نظيف ومرتب، وملابس مغسولة ومكوية 
وموضوعة بنظام في مكانها المحدد، 

وهذه تعد من أفضل الأشياء التي يتقن 
إليها ولكن هيهات، فهذا الحلم مستبعد 

المنال بالنسبة إليهن، فهن وحدهن 
اللواتي يقمن بكل هذه الأشياء يوميا، 

وما أكثر المرات التي يتعرضن فيها للوم 
والتوبيخ بسبب إعدادهن لوجبات لم 

ترض أزواجهن.
الطهي مهارة ممتعة إلا أنه في بعض 

الأحيان يتحول إلى مهمة مرهقة عندما 
تشعر المرأة أنها تطبخ مرغمة أو مكرهة، 

وليس بدافع الرغبة، وقد يؤدي ذلك 
إلى تبعات نفسية تشمل التوتر والقلق 
وعدم الرضا عن الحياة، وهذا هو حال 

الكثيرات.
الزمن يتغير ومسؤوليات المرأة 

تتعدد يوما بعد آخر، لكن الأدوار 

التقليدية للمرأة ما زالت ثابتة في عدة 
أوساط اجتماعية، والرجال الفخورون 
برجولتهم باقون على حالهم، وهذا ما 

يجعل العديد من العلاقات الزوجية فارغة 
المضمون، وبمجرد أن ينتهي أو يغيب 
الوضع المريح للرجل ينفصل الزوجان 
بسهولة ومن دون أي جهد للحفاظ على 

الزواج.
المفارقة أن الثقافة الاجتماعية لأغلب 

المجتمعات العربية اليوم تربط حب 
الرجل للمرأة بمهاراتها في الطبخ.
والمقولة الشهيرة ”أقرب طريق 

إلى قلب الرجل معدته“ ما زال صداها 
يتردد في عدة أسر بتباه، وخاصة من 

قبل النساء، ومن هذا المنطلق، يمكن أن 
يشكل ذلك مثالا آخر لمعضلة التصنيفات 

التنميطية لأدوار الجنسين، التي 
تواجهها النساء ويؤمنّ بها في الوقت 

نفسه، رغم أن هذه المقولة ليست سوى 
جزء من الصور المبنية على التمييز ضد 

المرأة، من أجل جعلها أسيرة لدورها 
التقليدي الضيق، كما تتضمن أيضا 

تشويها لسمعة الرجال الذين لا يفكرون 
إلا في إشباع بطونهم.

الطهي مهارة ممتعة ومهمة مرهقة

خبراء يوصون الوالدين بالتخلي عن التلفزيون في غرف الأطفال

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن 

ننةة
ي ي ي و ب

جمال

مســـتحضرات  اســـتخدام  يتســـبب   {
العناية والتجميل بشكل مفرط والمكياج 
الكثيف في تهيج البشـــرة والتهابها في 
ما يعـــرف ”بالتهاب الجلد حـــول الفم“ 
والمعروف أيضا باســـم ”مرض المضُيفة 
الجوية“. ويمكن مواجهة ذلك بالاستغناء 
التـــام عـــن المســـتحضرات، بالإضافـــة 
إلـــى اســـتعمال كريمـــات الكورتيـــزون 

والكريمات المثبطة للالتهابات.
أوضـــح البروفيســـور الألماني كورد 
مستحضرات  اســـتخدام  أن  زوندركوتر 
العناية والتجميل بشـــكل مفرط يتسبب 
فـــي تعـــرض البشـــرة لإجهـــاد شـــديد. 
وينطبق ذلك أيضا على المكياج الكثيف؛ 

حيث أنه يمنع البشرة من التنفس.
وأضـــاف طبيب الأمـــراض الجلدية 
أن العناية المفرطة بالبشـــرة تتسبب في 
الإصابـــة بما يعـــرف بـ“التهـــاب الجلد 
حـــول الفم“، والذي تتمثـــل أعراضه في 
الشـــعور بشـــد بالمنطقة المحيطـــة بالفم 
والجفـــون وظهـــور بثور حمـــراء وعقد 
جلديـــة، بالإضافـــة إلى الشـــعور بحكة 

وحرقان.
ومـــن جانبه، أشـــار طبيب الأمراض 
الجلديـــة الألماني ينس تيســـمان إلى أن 
”مـــرض المُضيفـــة الجوية“ شـــائع لدى 
مضيفـــات الطيـــران بســـبب وضعهـــن 
للمكيـــاج الكثيـــف مـــع تغييـــر المناطق 
المناخيـــة باســـتمرار، فضـــلا عـــن عدم 
انتظـــام مواعيـــد النوم، ما يتســـبب في 
تهيج البشـــرة ووقوعها فريسة للإجهاد 

الشديد.

الإفراط في التجميل 
يسبب تهيج البشرة

الأم  بواجبـــات  البديلـــة  الأم  تقـــوم 
الحقيقيـــة مـــن حيث الإشـــراف على 
تربيـــة الأطفال وتحضيـــر طعامهم 

وتلبية احتياجاتهم

◄

المهـــارات الاجتماعية لدى الأطفال 
المنعزلين أمام الشاشـــة أقل مقارنة 
بالآخريـــن، وأصبحـــت لديهم بعض 

أعراض الاكتئاب

◄



} أبوظبي - قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة 
في الإمارات محمد خلفان الرميثي، الانســـحاب 
من الســـباق لانتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم المقررة الشـــهر المقبـــل، ودعمه الرئيس 
الحالـــي للاتحـــاد البحريني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة، حســـب بيان مشـــترك 
الخميـــس. وأتى الإعلان الـــذي يتوقع أن يمهد 
الطريـــق أمام الشـــيخ ســـلمان للاســـتمرار في 
المنصـــب الذي يتـــولاه منذ العـــام 2013، على 
هامش زيارة قام بها رئيس الاتحاد الآســـيوي 
إلى العاصمة الإماراتية أمس الخميس، والتقى 

خلالها الرميثي.

وأبدى الطرفان، حســـب البيان ”التزامهما 
بالتعاون والتكاتف والعمل معا خلال المرحلة 
المقبلـــة لما فيه صالح الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم وتعزيز استقلاليته وشفافيته بما يضمن 
تطـــور كرة القـــدم ورقيها فـــي دول أكبر قارات 

العالم“.
ونقل البيان عن الرميثي شكره إلى الشيخ 
ســـلمان ”على مبادرته هذه وزيارته بلده دولة 
الإمـــارات“، مؤكدا أن ”ترشـــحي منـــذ البداية 
لم يكن ســـعيا إلـــى منصب وإنمـــا كان دافعه 
الأساسي هو وضع الكرة الآسيوية في المكانة 
اللائقـــة بها بين قارات العالم من خلال برنامج 

يعكس رؤيتي في كيفية تطوير اللعبة“. وأضاف 
”أسعدني ترحيب الشيخ سلمان بالاستفادة من 
هذا البرنامـــج والعمل على تحقيقه على أرض 
الواقع لذا لن أدخر جهدا في دعمه ومســـاندته 
مـــن أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي هو في 

صالح الجميع“.
مـــن جهته، نـــوه رئيس الاتحـــاد بالرميثي 
”رغم التنافـــس القوي والشـــريف الذي جمعنا 
فـــي الهـــدف والرؤية بمـــا هو فـــي صالح كرة 
القدم الآســـيوية“، شاكرا دعمه ”وما طرحه من 
أفـــكار نيّرة وبرامج نوعيـــة للارتقاء بمنظومة 
كـــرة القدم الآســـيوية“. وكان الرميثي قد أعلن 
ترشـــحه للانتخابات المقررة في السادس من 
أبريـــل المقبـــل فـــي كوالالمبور، فـــي مواجهة 
الشيخ سلمان، ونائب الرئيس الحالي للاتحاد 

الآسيوي القطري سعود المهندي.
ومـــع انســـحاب الرميثي، يتوقـــع أن تمهد 
الطريـــق أمـــام ولايـــة ثانية من أربع ســـنوات 
للشـــيخ ســـلمان، في ظل تقاريـــر ترجح أيضا 
انســـحاب المهنـــدي مـــن الســـباق الانتخابي 

لمنصب الرئاسة.
وحســـب لوائح الاتحـــاد الآســـيوي، تقدم 
المهنـــدي فـــي الانتخابـــات المقبلة بترشـــحه 
إلى ثلاثة مناصب هي رئاســـة الاتحاد ونيابة 
الرئيـــس، وعضويـــة مجلس الفيفا. وبحســـب 
التقارير الصحافيـــة، يتوقع أن يكون المنصب 
الأخير هو الأهم بالنســـبة إلى المهندي، ما قد 
يدفعه إلى الانســـحاب من الانتخابات لمنصب 
الرئيس لصالح الشـــيخ سلمان الذي يؤكد أنه 
يحظى بدعم غالبية أعضاء الاتحاد القاري (47 

عضوا يحق لـ46 منهم التصويت).

} تونــس - حســـم 14 منتخبا تأهله لنهائيات 
كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة القدم، التي ســـتقام 
للمرة الأولى بمشـــاركة 24 منتخبا، بينما يدور 
الصـــراع حاليـــا على حجـــز المقاعد العشـــرة 
المتبقيـــة للنهائيات، وتســـعى الكـــرة العربية 
لزيـــادة عدد ممثليها في البطولة، بعدما ضمن 
خمسة من ممثليها تأهلهم رسميا في مشاركة 
قياســـية للعـــرب. وحجزت منتخبـــات تونس 
ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها 
في النهائيات بعد مرور خمس جولات من عمر 
التصفيات، بينما يتطلـــع منتخبا ليبيا وجزر 
القمر إلـــى تعزيز الرقم القياســـي العربي في 

النسخة القادمة.
يخـــوض منتخـــب تونـــس الجمعـــة، أول 
مبـــاراة له بقيـــادة المدرب الجديد، الفرنســـي 
آلان جيريس، أمام إيسواتيني، بملعب رادس. 
المنتخب التونسي ورغم عدم أهمية اللقاء فإنه 
سيحرص على إنهاء التصفيات بفوز يمكنه من 
إنهاء المرحلة في صدارة المجموعة العاشـــرة. 
وفي المقابل ســـيبحث منتخب إيسواتيني عن 
انتصار شـــرفي بعد أن تكبـــد 4 هزائم وتعادل 
في مباراة خلال الجولات السابقة. وكان لاعبو 
المنتخب التونسي، قد شددوا خلال اجتماعهم 
بالإعلاميـــين أمـــس الأربعـــاء علـــى ضـــرورة 

التعامل بجدية مع المباراة.
ويحلـــم منتخـــب جـــزر القمـــر بتحقيـــق 
المفاجأة وتســـجيل ظهوره الأول في البطولة، 
حينمـــا يحل ضيفا على منتخب الكاميرون في 
المجموعة الثانية، التي تشـــهد أيضا مواجهة 
بين منتخـــب المغرب، الذي يتصـــدر المجموعة 
برصيد عشر نقاط، مع مضيفه منتخب مالاوي، 
متذيل الترتيب برصيـــد أربع نقاط، الذي ودع 

التصفيات رسميا.
ويســـعى منتخب جزر القمـــر، الذي يحتل 
المركـــز الثالـــث برصيـــد خمس نقـــاط، بفارق 
ثـــلاث نقاط خلف المنتخـــب الكاميروني حامل 
اللقب، صاحب المركز الثاني، في خطف النقاط 
الثلاث، أملا في تســـاويه في عـــدد النقاط مع 
المنتخب الملقب بالأسود غير المروضة، ليحتكم 
المنتخبان حينها إلى فارق المواجهات المباشرة، 
طبقا للائحة التصفيات، التي سوف تصب في 
تلـــك الحالة في صالح المنتخـــب العربي، الذي 
تعادل مـــع نظيره الكاميرونـــي 1-1 في جولة 

الذهاب بالمجموعة.
وفـــي المجموعة الخامســـة، يطمح منتخب 
ليبيا إلى اجتياز عقبة منتخب جنوب أفريقيا، 
من أجـــل بلـــوغ النهائيات للمـــرة الرابعة في 

تاريخـــه والأولى منذ عـــام 2012، حيث لا بديل 
أمامه ســـوى الحصـــول على النقـــاط الثلاث، 
لاقتنـــاص ورقـــة الترشـــح الثانيـــة عـــن تلك 
للنهائيات، بعدما حســـم المنتخب  المجموعـــة 
النيجيري صعوده رســـميا. ويتصدر منتخب 
نيجيريا الترتيب برصيد عشر نقاط، قبل لقائه 
مـــع ضيفه منتخب سيشـــيل، القابـــع في ذيل 
الترتيب بنقطـــة واحدة، بينمـــا تحتل جنوب 
أفريقيا المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بفارق 

نقطتين أمام ليبيا، صاحبة المركز الثالث.

مواجهة ساخنة

بعيـــدا عـــن المنتخبـــات العربيـــة، تشـــهد 
المجموعة الثالثة مواجهة ساخنة بين منتخب 
بورونـــدي وضيفه منتخـــب الغابون، من أجل 
الحصـــول على تذكرة العبـــور الثانية عن تلك 
المجموعـــة للنهائيـــات، بعدما حجـــز منتخب 
مالي البطاقـــة الأولى مبكـــرا. ويكفي منتخب 
بوروندي، صاحب المركز الثاني برصيد تســـع 
نقـــاط، وبفارق نقطتـــين خلف منتخـــب مالي 
المتصـــدر، الحصـــول على نقطـــة التعادل فقط 
أمـــام منتخب الغابون، صاحـــب المركز الثالث 
بســـبع نقاط، من أجل التأهل للنهائيات للمرة 

الأولى في تاريخه.
منافســـة  الرابعـــة،  المجموعـــة  وتشـــهد 
ضارية بـــين منتخبات بنـــين وغامبيا وتوغو 
للحصـــول على بطاقة الصعـــود الثانية بعدما 
ضمن المنتخب الجزائري صعوده رســـميا في 
الجولة الماضية، قبـــل لقائه مع ضيفه منتخب 
غامبيا. ويتربع المنتخب الجزائري على القمة 
برصيد عشـــر نقاط، وبفارق ثـــلاث نقاط أمام 

أقرب ملاحقيه منتخب بنين، الذي يســـتضيف 
منتخـــب توغو، صاحب المركـــز الثالث بخمس 
نقاط، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشـــرة 

على نظيره الغامبي متذيل الترتيب.
وتبدو المنافسة حامية الوطيس بين جميع 
منتخبـــات المجموعة الســـابعة لنيـــل بطاقتي 
الصعـــود للنهائيات، حيث تلتقـــي زيمبابوي 
مـــع ضيفتها الكونغو، بينمـــا تواجه الكونغو 
الديمقراطية ضيفتهـــا ليبيريا. وتمتلك جميع 
منتخبـــات المجموعة كامل الحظـــوظ للتأهل، 
حيث تتصدر زيمبابوي الترتيب بثماني نقاط، 
وبفارق نقطـــة أمام أقرب ملاحقيهـــا ليبيريا، 
بينمـــا تحتـــل الكونغـــو الديمقراطيـــة المركز 
الثالث بســـت نقاط، وتتذيل الكونغو الترتيب 

بخمس نقاط.

منافسة ثلاثية

وبوركينافاســـو  أنغولا  منتخبا  ويتصارع 
علـــى بطاقة الصعـــود الثانية عـــن المجموعة 
التاســـعة، التـــي شـــهدت صعـــود المنتخـــب 
الموريتاني للمرة الأولـــى إلى النهائيات، عقب 
تصـــدره للترتيـــب برصيد 12 نقطـــة. ويحتل 
منتخب أنغولا المركز الثاني في الترتيب بتسع 
نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب بوتسوانا، 
متذيل الترتيـــب بنقطة واحدة، في حين يوجد 
منتخـــب بوركينافاســـو فـــي المركـــز الثالـــث 
بســـبع نقاط، قبل مباراته مـــع ضيفه منتخب 

موريتانيا.
تشـــهد المجموعة الحادية عشـــرة، منافسة 
ثلاثيـــة بين منتخبات غينيا بيســـاو وناميبيا 
وموزمبيـــق، بعدمـــا ودع المنتخـــب الزامبي، 

حامـــل لقـــب المســـابقة عـــام 2012، التصفيات 
مبكرا، بتذيله الترتيب بأربع نقاط، في مفاجأة 

من العيار الثقيل.
وتلتقي غينيا بيســـاو، متصـــدرة الترتيب 
بثماني نقـــاط، مع ضيفتها موزمبيق، صاحبة 
المركـــز الثالـــث بســـبع نقـــاط، بينمـــا تواجه 
ناميبيـــا، التي تحتـــل المركز الثانـــي برصيد 
ثماني نقاط بفارق المواجهات المباشـــرة خلف 

غينيا بيساو، مضيفتها زامبيا.
وبينما ضمن المنتخب الأوغندي مشـــاركته 
في النهائيات، عقـــب تصدره ترتيب المجموعة 
الثانية عشـــرة، فـــإن الصراع على أشـــده بين 
باقي منتخبات المجموعة لحصد تذكرة العبور 

الثانية. 
ويواجـــه منتخب ليســـوتو، صاحب المركز 
الثانـــي برصيد خمس نقـــاط، مضيفه منتخب 
الرأس الأخضر (كاب فيـــردي)، صاحب المركز 
الأخيـــر بأربـــع نقاط، في حـــين يلتقي منتخب 
تنزانيـــا، صاحب المركز الثالـــث بخمس نقاط 
متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب 

ليسوتو، مع ضيفه منتخب أوغندا.
وتخلو باقي مجموعات التصفيات الأخرى 
من الإثارة، بعدما تم حسم التأهل بها، فتشهد 
المجموعـــة الأولـــى، مواجهـــة بـــين منتخبـــي 
الســـنغال ومدغشـــقر، اللذيـــن صعـــدا مبكرا 
للنهائيات، بينما يلتقي منتخب الســـودان مع 

ضيفه غينيا الاستوائية بالمجموعة ذاتها.
 وفـــي المجموعـــة الثامنـــة التي شـــهدت 
تأهل غينيا وكوت ديفـــوار للنهائيات، فيلتقي 
المنتخـــب الغيني مع مضيفـــه منتخب أفريقيا 
الوســـطى، بينمـــا يســـتضيف منتخـــب كوت 

ديفوار نظيره الرواندي.
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{بخصوص القرعة ليست سهلة كما يظن الجميع، وليس صحيحا أن الترجي سيكون في طريق 

مفتوح نحو الدور نصف النهائي، لأن شباب قسنطينة منافس محترم جدا}.

معين الشعباني
مدرب الترجي الرياضي التونسي

{أشكر هيرفي رينارد وأعد بتقديم الأفضل، فمثل هذه التجارب تزيدني ثقة بالنفس وتحفزني 

على تطوير نفسي، وأنا ممتن لمن منحني ثقته وسأكون عند حسن الظن بالتأكيد}.

كريم باعدي
مدافع فريق حسنية أغادير المغربي رياضة

أفريقيا تترقب اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات كأس الأمم
[ الفوز شعار منتخب تونس في ثوبه الجديد

 [ ليبيا وجزر القمر تأملان في تعزيز الرقم القياسي العربي

ــــــة السادســــــة  ســــــتنطلق منافســــــات الجول
ــــــات المؤهلة لنهائيات  والأخيرة من التصفي
كأس الأمم الأفريقية لكــــــرة القدم. وتنتظر 
القارة السمراء كشف النقاب عن هوية باقي 
ــــــث يتأهل متصدر  ــــــات المتأهلة، حي المنتخب
ــــــف كل مجموعــــــة مــــــن المجموعات  ووصي
ــــــات لنهائيات  الاثنتي عشــــــرة فــــــي التصفي
البطولة التي ستقام في الفترة من 21 يونيو 

حتى 19 يوليو المقبلين.

البحث عن انطلاقة جديدة

تساؤلات كثيرة مطروحة

} القاهــرة - أفـــرزت قرعة ربـــع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا لكـــرة القـــدم مواجهـــة عربية 
بيـــن الترجي التونســـي حامل اللقب وشـــباب 
قســـنطينة الجزائري، فيما وقـــع كل من الأهلي 
المصـــري والـــوداد المغربـــي مـــع ماميلودي 
صنداونـــز الجنوب أفريقـــي وحوريا كوناكري 
الغيني تواليا. كما أفرزت القرعة التي ســـحبت 
في القاهرة مواجهة بيـــن مازيمبي الكونغولي 

الديمقراطي مع سيمبا التنزاني.
ويلتقـــي الفائز بين الترجي المتوج 3 مرات 
وقســـنطينة مع الفائز بيـــن مازيمبي المتوج 5 
مـــرات آخرها فـــي 2015 وســـيمبا، والفائز بين 
الأهلي حامل الرقم القياســـي فـــي عدد الألقاب 
(8) ووصيف النسختين الأخيرتين وماميلودي 
بطـــل 2016، مع الفائـــز بين الـــوداد بطل 2017 
وحوريـــا. وتقـــام مباريات ذهاب ربـــع النهائي 
فـــي 5 و6 أبريل المقبل والإياب في 12 و13 منه، 
وذهاب نصـــف النهائي في 26 و27 منه والإياب 
فـــي 3 و4 مايو. وشـــارك الثنائـــي الكاميروني 
باتريك مبوما والمصري عماد متعب في مراسم 
القرعة. ونشر الـ“كاف“ عبر موقعه الرسمي على 
الإنترنت، تقريرا عن تاريخ اللاعبين الكبيرين، 
ورصـــد الاتحاد الأفريقي البطولات التي حققها 
متعـــب مع فريـــق الأهلي المصـــري إلى جانب 

إحرازه 74 هدفا في الدوري المصري.
ويداعب حلم اســـتعادة الزعامـــة الأفريقية، 
بعض الأنديـــة خاصة قطبي الكـــرة المصرية، 
الأهلـــي والزمالك، بعد بلـــوغ دور الثمانية في 
مســـابقتي دوري الأبطـــال وكأس الكنفيدرالية. 
ويتطلـــع الترجي إلى الحفاظ على لقبه القاري، 
في حين تطمح أندية ســـيمبا وحوريا وشـــباب 
قسنطينة إلى الصعود لمنصات التتويج، للمرة 

الأولى في تاريخها بدوري أبطال أفريقيا.
ولـــم يعرف أي فريق مصـــري، طريق حصد 
الألقـــاب القاريـــة، منـــذ آخـــر تتويـــج للأهلي 
بـــكأس الكنفيدراليـــة الأفريقية في عـــام 2014. 
ويعتبـــر الأهلـــي، صاحب الرقـــم التاريخي في 
التتويـــج باللقـــب (8 مـــرات)، يليـــه مازيمبـــي 
(5 ألقـــاب)، والترجـــي حامل اللقـــب (3 مرات)، 
والـــوداد المغربي في مرتيـــن، وصن داونز في 
مـــرة وحيدة. أما بقية الأنديـــة، لم تحقق اللقب 
القاري من قبل، وهي ســـيمبا وحوريا وشـــباب 
قســـنطينة. ويعد الترجي، الفريق الوحيد الذي 
لم يخســـر في دور المجموعات هذا الموســـم، 
بعدمـــا حقق 4 انتصـــارات مقابـــل التعادل في 
مباراتين. فيما يعد مازيمبي، أقوى خط هجوم 
فـــي دور المجموعـــات، بواقـــع 13 هدفـــا، يليه 
الأهلي بواقع 11 هدفا. أما أقوى خط دفاع، فكان 
من نصيب الترجي، حيث اهتزت شباكه مرتين، 

يليه الأهلي بواقع 3 أهداف.
الكنفيدراليـــة عـــن  وأســـفرت قرعـــة كأس 
مواجهتين عربيتين ناريتيـــن. المباراة الأولى 
ســـتجمع بيـــن نكانـــا الزامبي والصفاقســـي 
التونســـي والمباراة الثانية يواجه فيها النجم 
السوداني،  التونســـي نظيره الهلال  الساحلي 
وفـــي المباراة الثالثـــة يلتقي حســـنية أغادير 
المغربـــي مع الزمالك المصـــري. وفي المباراة 
الرابعـــة يتقابـــل غورماهيا الكينـــي مع نهضة 
بـــركان المغربي. وســـبق للصفاقســـي والنجم 
الساحلي، الحصول على لقب الكنفيدرالية بين 

الأندية المتواجدة في دور الثمانية.

} لــوس أنجلس - حافظ أورلاندو ماجيك على 
آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بعدما ســـحق 
ضيفه نيـــو أورليانز بليكانز 119-96 في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وفاز كليفلاند 
باكـــس.  ميلووكـــي  علـــى  كافاليـــرز 102-107 
ويســـعى ماجيك للعودة إلى الأدوار الإقصائية 
للمـــرة الأولى منـــذ موســـم 2011-2012 عندما 
خرج من الـــدور الأول بهزيمة 1-4 أمام إنديانا 

بيســـرز. ورفـــع الفوز الثالث علـــى التوالي 
لماجيك صاحب المركز التاســـع في القسم 

الشرقي رصيده إلى 34 انتصارا.
 وهيمن صاحب الأرض تماما على 

المباراة وتقدم بفارق 35 نقطة في الربع 
الأخير قبل أن يقلص بليكانز 

الفارق. وضمن ماجيك 
التفوق على بليكانز في 

المواجهتين للمرة 
الأولى في ثلاثة 

مواسم بعدما 
سحقه -118
88 في نيو 

أورليانز 
الشهر 

الماضي. 
وتصدر الفرنسي 

إيفان فورنييه قائمة 
مسجلي ماجيك 

برصيد 22 نقطة فيما 
حقق نيكولا 
فوتشفيتش 

رقمين مزدوجين 

بتســـجيل 15 نقطـــة والاســـتحواذ على 17 كرة 
مرتدة.

وأحرز البديل ســـتانلي جونسون 18 نقطة 
للفريـــق الزائـــر الذي تأكد عـــدم بلوغه الأدوار 
الإقصائيـــة إذ يحتـــل المركـــز 12 في القســـم 
الغربـــي برصيد 31 فوزا و43 خســـارة. وضمن 
باكس التأهل لـــلأدوار الإقصائية بالفعل لكنه 
يســـعى لضمان صدارة القســـم الشرقي بينما 
تأكد خروج كافاليرز الـــذي بلغ النهائي 
في المواســـم الأربعـــة الماضية ونال 

اللقب في 2016.
وأحرز كولين سيسكتون 25 
نقطة لكافاليرز فيما أضاف جوردان 
كلاركسون 23 نقطة. ويحتل 
كافاليرز المركز قبل الأخير 
في القسم الشرقي 
برصيد 19 فوزا و53 
هزيمة. وسجل 
كريس ميدلتون 
26 نقطة 
واستحوذ 
على 12 كرة 
مرتدة لباكس 
الذي غاب عنه 
اليوناني يانيس 
أنتيتوكومبو
 بسبب إصابة بسيطة 

في الركبة.
 ويتصدر باكس القسم الشرقي 
برصيد 53 فوزا و19 هزيمة وهو صاحب 
السجل الأفضل بين جميع فرق البطولة.

الرميثي ينسحب من سباق انتخابات الاتحاد الآسيوي

مواجهة عربية بين 

الترجي وقسنطينة 

في دوري الأبطال

ماجيك يتمسك بآمال الأدوار الإقصائية

إنديانا ج من الـــدور الأول بهزيمة 1-4 أمام
ـــرز. ورفـــع الفوز الثالث علـــى التوالي
القسم جيك صاحب المركز التاســـع في

رصيده إلى 34 انتصارا. رقي
وهيمن صاحب الأرض تماما على
اراة وتقدم بفارق 35 نقطة في الربع

ير قبل أن يقلص بليكانز 
رق. وضمن ماجيك

وق على بليكانز في 
اجهتين للمرة 
ى في ثلاثة
سم بعدما 

118- قه
ي نيو 
يانز
هر

ضي. 
صدر الفرنسي

ن فورنييه قائمة 
ماجيك جلي

صيد 22 نقطة فيما
ق نيكولا
شفيتش 

مزدوجين ن

يســـعى لضمان صدارة القســـم
تأكد خروج كافاليرز الـــذي

المواســـم الأربعـــة  في
.2016 اللقب في

وأحرز كولين
نقطة لكافاليرز فيما أض

23 كلاركسون
ككافاليرز المر
في ا
برصي
ه
كر

الي

بسبب إ
في الرك
ويتصدر باكس ا
هزيمة 9 فوزا و19 برصيد 53
جميع بين الأفضل السجل
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{أشعر بمودة الجماهير بطريقة خاصة، ربما لأنني من ناشئي النادي ومن مشجعيه، وهذا يظهر 

أيضا حين أتواجد في الملعب، وأعطي الحد الأقصى من جهدي}.

سيرجيو ريغيلون
 لاعب ريال مدريد الإسباني

{هجوم إنكلترا قوي للغاية. الدفاع لا يمكن القول إنه ليس قويا لكنه ليس بقوة الهجوم. على 

سبيل المثال ماغواير، في بعض اللحظات يبدو أنه لا يدري ما يحدث خلفه}.

ماتي فيدرا
رياضة مهاجم المنتخب التشيكي

الجمعة 2019/03/22 - السنة 41 العدد 11295

سانشيز يفكر في الرحيل عن بايرن

ديوكوفيتش ينفي خلافه مع نادال ماني يلهم صلاح لتخطي عقبة العقم التهديفي

ديشامب يتسلح بنواة المونديال في يورو 2020
[ فرنسا تقص شريط مشاركتها بزيارة مولدافيا

[ كريستيانو رونالدو يعود لقيادة البرتغال بعد غياب 9 أشهر

} كيشيناو - يستهل منتخب فرنسا لكرة القدم 
مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 الجمعة 
على أرض مولدافيـــا، محاولا تفادي أي خطوة 
ناقصة بصفته حاملا للقب المونديال، بمناشدة 
من المـــدرب ديدييه ديشـــامب للاعبيه ”يتوقف 

الأمر علينا، فلنقم بالمهمة“.
علـــى الورق، تفصل هوة ســـحيقة بين بطل 
العالـــم ومولدافيا المصنفة 170 عالميا، وذلك في 
المواجهـــة الأولـــى بينهما. منطقيـــا، قد تنضم 
مولدافيـــا إلـــى لائحـــة المنتخبـــات المتواضعة 
التي واجهتها فرنســـا في التصفيات على غرار 
أندورا، مالطا، جزر فارو وأذربيجان. لكن المدرب 
يشـــعر بالقلق من الرحلات البعيدة والبدايات 
الشاقة على غرار ســـبتمبر 2016، عندما اكتفت 
وصيفة بطل أوروبا آنذاك بتعادل ســـلبي على 
أرض بيلاروسيا ضمن تصفيات مونديال 2018.

عـــاش ديشـــامب التجربـــة بنفســـه، فبعد 
اســـتعراض الفوز في جادة الشـــانزيليزيه مع 
صور زيـــن الدين زيدان على قـــوس النصر إثر 
التتويج بلقب مونديال 1998، اســـتهل ”الزرق“ 
مشـــوار تصفيـــات كأس أوروبـــا 2000 بتعادل 
على أرض إيسلندا المتواضعة آنذاك (1-1). إذا 
سيخيم الحذر على تشـــكيلة 2018، وبحسب ما 
قال ديشامب ”لا يوجد ثقة زائدة. وهناك احترام 

للخصوم“.

 وضع أومتيتي

وتابع المدرب المتـــوج بلقب المونديال كقائد 
(1998) ومـــدرب (2018) ”هـــذا مختلـــف علـــى 
الصعيدين الذهني والتركيز. أمامنا فريق راغب 
في تحقيق نتيجة ضد فرنسا لأننا أيضا أبطال 
العالـــم“. وعند ســـؤاله عن المجموعة الســـهلة 

(الثامنة) التي وقعت فيها فرنسا وتضم أندورا، 
ألبانيا، مولدافيا، إيسلندا وتركيا، رد ديشامب 
بتهكـــم ”نعم، لدينا مجموعة ســـهلة جدا، حتى 

أننا لن نخوض المباريات…“.
ومنح ديشـــامب ثقته لنواة مونديال روسيا 
في تجمعه الأول لعام 2019. وباستثناء الظهير 
لوكاس هرنانديز المصاب، يتواجد كل أساسيي 
نهائي موسكو (ضد كرواتيا 4-2)، من الحارس 

هوغو لوريس إلى المهاجم أوليفييه جيرو.
لكن هل يدفع ديشـــامب بتشكيلته الأساسية 
في ملعـــب زيمبرو في كيشـــيناو؟ فـــي المقدمة 
يطرح ســـؤال حول الدفع ببليـــز ماتويدي على 
الجهة اليســـرى أو كينغســـلي كومـــان الذي لم 
يلعب مـــع المنتخب منـــذ نوفمبر 2017 بســـبب 
توالـــي الإصابـــات. كما أن هناك شـــكوكا حول 
اللياقة البدنيـــة لقلب الدفاع صامويل أومتيتي 
الذي عقدت ركبته اليســـرى بداية موســـمه مع 
برشـــلونة الإســـباني. وإذا لم يصل إلى لياقته 
الطبيعية، قد يدفع ديشـــامب بالشاب بريسنيل 
كيمبيمبي صاحب النزعة القتالية التي يحبها، 

ولو أنه لم يثبت نفسه بعد مع ”الديوك“.
فبعـــد لمســـة يـــد ضـــد إيســـلندا (2-2) في 
أكتوبر، عانى ”كيـــم“ ضد هولندا (0-2) والتي 
حرمت فرنســـا مـــن التأهل إلى نصـــف نهائي 
الـــدوري الأوروبي. ومـــع فريقه باريس ســـان 
جرمان، يتعين عليه هضم الخروج المخيب أمام 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي فـــي ثمن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا، بعد لمســـة يد احتســـبت 
ضده في الدقائق الأخيـــرة، وأثمرت ركلة جزاء 
منحت الفريق الإنكليزي بطاقة العبور إلى ربع 

النهائي.
ســـتفيد هذه الوقفة الدولية بعض اللاعبين 
الذيـــن ودعـــوا دوري الأبطال، علـــى غرار نجم 
ســـان جرمان كيليـــان مبابي وهـــداف أتلتيكو 
مدريد الإســـباني أنطوان غريزمان. ولم يخيب 
غريزمان (27 عاما و67 مباراة دولية) الآمال مع 
فرنســـا، وفي نوفمبر الماضي، صنع ركلة جزاء 
لجيـــرو الطامح لتخطـــي دافيـــد تريزيغيه في 
المركز الثالث ضمن ترتيب هدافي المنتخب (34).

 مـــن جهتهـــا، عجـــزت مولدافيا عـــن بلوغ 
نهائيات أي مسابقة كبرى، وتستعد البلاد التي 
يبلغ عدد ســـكانها 3.5 مليون نســـمة لـ“مباراة 

القرن“ بعدما دخلت الســـاحة الدولية عام 1991 
إثر تفـــكك الاتحاد الســـوفياتي. ويقول مدربها 
ألكسندرو ســـبيريدون ”سندخل التاريخ عندما 
نواجـــه أفضل منتخـــب في العالـــم“. مواجهة 
صعبة خصوصـــا وأن مولدافيا حصدت هزائم 
كثيـــرة وحلـــت أخيرة فـــي مجموعتهـــا ضمن 
تصفيات كأس أوروبا 2016 مع نقطتين يتيمتين.
فـــي ينايـــر 2018، منح تعيين ســـبيريدون، 
مســـاعد الروماني ميرتشـــيا لوتشيســـكو في 
شاختار دانيتســـك الأوكراني وزينيت الروسي 
ســـابقا، الأمـــل للمنتخـــب. لكن بعـــد أكثر من 
سنة، لا تبشـــر النتائج بالخير، إذ حقق فوزين 
فقـــط على ســـان مارينو، الأخيـــرة في تصنيف 
الاتحـــاد الدولـــي (فيفـــا) ضمـــن دوري الأمم. 
وفـــي فبراير منيـــت مولدافيا بخســـارة جديدة 
أمـــام كازاخســـتان 0-1 في مبـــاراة ودية. وفي 
وقت يفســـر سبيريدون المشـــكلة بغياب مهاجم 
هـــداف، يعـــول علـــى فـــارع الطـــول أليكســـي 
كوشـــيليف حارس فورتونا سيتارد الهولندي. 
ورأى ديشـــامب أن ”المولدافيين، خصوصا على 

أرضهم، لا يستقبلون أهدافا كثيرة“.
ألكســـندرو  الرياضي  للصحافي  بالنســـبة 
غريكو، فالمسار السلبي ليس مفاجئا ”المولداف 
ليســـوا شـــغوفين بكـــرة القـــدم، فيمـــا لا يرى 
السياســـيون فـــي الرياضـــة قطاعـــا مربحـــا“ 
وبالتالي لا يســـتثمرون فيها. وفي هذه الدولة 
الأشـــد فقرا في أوروبا، يبلـــغ معدل راتب لاعب 

في دوري الدرجة الأولى 500 يورو.

عودة بعد غياب

بعد غياب دام تســـعة أشـــهر يعـــود النجم 
كريســـتيانو رونالدو ليقود منتخـــب البرتغال 
لكرة القـــدم في مباراته ضـــد أوكرانيا الجمعة 
ثم في مواجهة صربيا الاثنين ضمن منافســـات 
المجموعة الثانية لتصفيات كأس أوروبا 2020. 
وخاض رونالـــدو آخر مباراة دوليـــة له عندما 
خرج منتخب بـــلاده على يد الأوروغواي (2-1) 
في ثمن نهائي مونديال روســـيا 2018 وتحديدا 

في 30 يونيو 2018.
في العاشـــر مـــن يوليو، أعلن ريـــال مدريد 
الإسباني أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات 
سينتقل من صفوفه إلى يوفنتوس الإيطالي، في 
صفقة بلغت قيمتهـــا 100 مليون يورو، ودفعت 
ابن ماديرا إلـــى اتخاذ قرار بالابتعاد لفترة عن 
منتخـــب بلاده لكي يســـهل عمليـــة التأقلم مع 

فريقه الجديد.

حاليـــا، وبعد النجـــاح الكبير الـــذي حققه 
ابـــن الرابعـــة والثلاثين في صفوف ”الســـيدة 
العجوز“ لاســـيما بعـــد تســـجيله ثلاثية لافتة 
”هاتريك“ سمحت لفريقه بقلب تخلفه في ذهاب 
دوري أبطـــال أوروبا 0-2 أمـــام أتلتيكو مدريد 
الإسباني، إلى فوز 3-0 في تورينو والعبور إلى 
ربع النهائـــي، يعود رونالدو إلى المنتخب الذي 
سجل له 85 هدفا في 154 مباراة دولية. وحظيت 
عـــودة رونالدو إلـــى كنف المنتخـــب بالترحيب 

من الجميع بدءا من المدرب فرناندو ســـانتوس 
مـــرورا بزميله فـــي يوفنتوس جواو كانســـيلو 
وصـــولا إلى الجيـــل الجديد المتمثـــل ببرناردو 
سيلفا من مانشســـتر سيتي وروبن نيفيش من 
ولفرهامبتون. وقال نيفيش في مؤتمر صحافي 
قبل مواجهة أوكرانيا ”من الواضح أننا أفضل 
بوجود كريســـتيانو رونالدو، وأي فريق يتمنى 
تواجده في صفوفه، هو أفضل لاعب في العالم، 

محترف من الدرجة العالية وقدوة للجميع“.

} برلــين - أعـــرب لاعب وســـط نـــادي بايرن 
ميونيـــخ البرتغالي ريناتو سانشـــيس عن عدم 

سعادته مع الفريق البافاري لقلة مشاركته 
في صفوفه هذا الموسم، ملمحا إلى إمكان 
رحيلـــه عـــن بطـــل الـــدوري الألماني في 

المواسم الستة الماضية.
وقال سانشـــيس الـــذي اختير 
أفضـــل لاعـــب واعـــد فـــي كأس 
أوروبا ٢٠١٦ التي شهدت تتويج 
منتخب بـــلاده باللقـــب القاري، 
فـــي تصريحـــات لمجلـــة ”كيكر“ 

ســـعيدا هنا“،  الرياضية ”لســـت 
مؤكدا رغبته في ”خـــوض مباريات 

أكثـــر، ربما مـــع نـــاد آخر. يتعـــين علي 
التفكير في هذا الأمر“. ويرتبط سانشيس بعقد 
مع بايـــرن ميونيخ حتى ٢٠٢١ ولم يشـــارك في 

صفوف البافاري إلا بشـــكل متقطع هذا الموسم 
في مختلف المسابقات. وعلى الرغم من مشاركته 
في ٢١ مباراة، إلا أنه لم يخض أكثر من ٣٠ 

دقيقة سوى في سبع مرات.
الفريـــق  إلـــى  سانشـــيس  وانضـــم 
البافـــاري صيـــف عـــام ٢٠١٦ مقابل 
٣٥ مليون يـــورو قادما من بنفيكا 
البرتغالـــي، لكنـــه لـــم ينجح في 
فـــرض نفســـه أساســـيا. أعيـــر 
سانشيس إلى ســـوانزي سيتي 
موســـم ٢٠١٧-٢٠١٨ مـــن دون أن 
يحقـــق النجـــاح قبـــل أن يعـــود 
إلـــى بايـــرن ميونيـــخ. وكان نـــادي 
باريس ســـان جرمان أعرب عن رغبته في 
الحصول علـــى خدمات سانشـــيس لكن مدرب 

بايرن نيكو كوفاتش رفض التخلي عنه.

} ميامــي - نفى المصنـــف أول عالميا الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش وجود خـــلاف بينه وبين 
النجمين السويســـري روجيه فيدرر والإسباني 
رافائيـــل نادال، على خلفيـــة التغيير على رأس 

رابطة محترفي كرة المضرب.
وكانـــت الرابطة قد أعلنت في وقت ســـابق 
هـــذا الشـــهر، أن رئيســـها ورئيـــس مجلـــس 
إدارتها التنفيـــذي البريطانـــي كريس كيرمود 
ســـيغادر منصبـــه بنهايـــة عقده أواخـــر ٢٠١٩، 
فـــي خطوة يعتقد أنها كانـــت مدعومة بقوة من 
ديوكوفيتش، رئيس مجلس اللاعبين، في مقابل 

معارضة فيدرر ونادال.
الأميركيـــة  ميامـــي  دورة  هامـــش  وعلـــى 
للماســـترز التي انطلقت منافســـاتها الأربعاء، 
شـــدد ديوكوفيتش على عدم وجـــود خلاف مع 
النجمـــين الآخرين، على الرغـــم من تصريحات 
فيدرر في دورة إنديان ويلز الأســـبوع الماضي، 
بأنه يصعب عليه فهم عدم تجاوب ديوكوفيتش 
مـــع دعـــوة إلـــى التباحث فـــي المســـألة. وقال 
ديوكوفيتش في ميامـــي حيث يخوض مباراته 
الأولى الجمعة، ”نرحب بهما كما بأي لاعب آخر 
يريد المشـــاركة في النقاش“. وأضاف ”مجلس 

اللاعبـــين هو مجرد جزء من المنظومة (…) نحن 
في تشـــاور وتعاون“، مؤكدا أن ”فيدرر ونادال 
يعـــدان منـــذ أعوام عـــدة أيقونتين فـــي اللعبة 

ورأيهما مهم جدا بالنسبة إلى الجميع“.
وأضـــاف ”إذا أرادا أن يكونـــا فاعلـــين فيه 
(مجلس اللاعبين) بشكل رسمي أو غير رسمي، 
أعتقد أن ذلك لن يكون ســـوى خطوة إيجابية“، 
متابعـــا ”رأيـــت روجيـــه. شـــاركنا فـــي قـــص 
شريط افتتاح الملعب الرئيســـي. تحدثنا لفترة 
وجيـــزة لكن لم يكن لدينا وقـــت لنناقش الأمور 
السياســـية“. وســـبق لنادال أن اعتبـــر أن أي 
تغيير على رأس الهرم في منافسات المحترفين، 
هو قرار على قدر من الأهمية يتطلب استشـــارة 

الجميع بشأنه.

} لنــدن - حض الألماني يورغـــن كلوب مدرب 
فريـــق ليفربول الإنكليزي، لاعبه المصري محمد 
صلاح علـــى اســـتلهام أداء زميله الســـنغالي 
ســـاديو مانـــي، لتخطـــي عقبة عدم تســـجيل 
الأهـــداف في الآونـــة الأخيرة. وســـجل صلاح 
٤٤ هدفـــا لليفربول في مختلف المســـابقات في 
موســـمه الأول معه، وأنهى الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز في صدارة ترتيب الهدافين مع ٣٢ هدفا.
وفي الموســـم الحالي، يحتـــل صلاح المركز 
الثاني فـــي ترتيب هدافي الـــدوري الممتاز مع 
١٧ هدفا، بفـــارق هدف واحد خلف الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو هداف مانشســـتر ســـيتي 
حامـــل اللقب وصاحب المركز الثاني في ترتيب 
الـــدوري بفارق نقطتين عـــن ليفربول المتصدر. 
وســـجل النجم المصـــري ٢٠ هدفـــا لفريقه في 
مختلف المســـابقات هذا الموسم، لكنه لم يتمكن 
من هز الشـــباك في المباريات الســـبع الأخيرة، 
وهي أطول سلســـلة له دون هدف منذ موســـم 
٢٠١٥-٢٠١٦ مع فريقه الســـابق روما الإيطالي، 

عندما لم يسجل في عشر مباريات متتالية.

مرحلة جافة

لكن تأثير هذا العقم الهجومي 
الراهن لدى صلاح كان محدودا 
على ليفربول، إذ ترافق مع أداء 

تهديفي لافت من ماني الذي 
سجل ١١ هدفا في آخر ١١ 
مباراة، ما جعله يتساوى 

مع المصري في مجموع 
الأهداف. وأبدى كلوب 

ثقته بأن صلاح قادر 
على تخطي هذه 

المرحلة الجافة، كما 
فعل ماني نفسه بعدما فشل في التسجيل في 
ثماني مباريات في الفترة الممتدة بين نوفمبر 

وديسمبر.
وقـــال في تصريحـــات صحافية ”ســـاديو 
يلعب بالطريقة نفســـها معظـــم الوقت تقريبا، 
لكن حاليا هو يتواجد دائما في المكان المناسب 
في اللحظة المناســـبة. هذه هي الحال في كرة 
القـــدم أحيانا“. وتابع ”هو (ماني) يمر بفترة 
جيدة جـــدا بالطبع. الأمر الوحيـــد الذي كان 

يقـــوم به عندما لـــم يكن يجد نفســـه (في فترة 
جيدة) كان العمل، العمل، العمل”.

وتابـــع ”هذا هـــو بالتحديد مـــا على ’مو‘ 
(صـــلاح) القيام به، الأمر ذاتـــه تحديدا، العمل 
فقـــط، القيام بالأمور الصحيحة وســـيعود إلى 
ذلك (تســـجيل الأهـــداف)“، معتبـــرا أن النجم 

المصري يعاني حاليا ”من ســـوء الحظ، بينما 
ســـاديو يتمتع بحظ جيد حاليا. هو يقدم أداء 
مذهـــلا“. وتوقع كلوب أن يعـــاود الحظ الجيد 
مرافقة صلاح في أدائه مع الفريق الذي يبحث 
عـــن لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ العام 
١٩٩٠، كما يسعى إلى متابعة مسيرته في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، حيث بلغ الدور ربـــع النهائي 
لملاقـــاة بورتـــو البرتغالي فـــي مباراتي ذهاب 
وإياب الشـــهر المقبـــل. وكان ليفربول قد 
حـــل وصيفا فـــي المســـابقة الأوروبية 
الموســـم الماضي (خســـر في النهائي 
الإســـباني ١-٣)  أمام ريـــال مدريـــد 
مدفوعـــا بـــالأداء القـــوي مـــن ثلاثي 
المقدمة، أي صـــلاح وماني والبرازيلي 

روبرتو فيرمينو.

التعلم من صلاح

وفي سياق متصل اعترف النجم 
البلجيكي إيدين هازارد، لاعب 
تشيلسي، بأنه يحاول التعلم 
من المصري محمد صلاح، 
نجم ليفربول. وقال هازارد 
في تصريحات صحافية 
”ما يفعله محمد 
صلاح أمر مذهل، 
أريد الوصول 
إلى مستواه“. 
وأضاف 
”في الدوري 
الإنكليزي، 
محمد صلاح 
يعتبر من أقرب 
أصدقائي، أحاول التعلم منه، 
والوصول إلى مستواه“.
ويعتبـــر هـــازارد أكثـــر من صنع 
أهدافـــا فـــي الـــدوري الإنكليـــزي برصيد 
١١ هدفـــا، بينما صنع نجـــم منتخب مصر 
٨ أهـــداف. وينتهـــي عقـــد هـــازارد مع 
تشيلســـي في صيـــف ٢٠٢٠، ورفض 
تجديد عقده مع البلـــوز، وصرح في 
أكثر من مناســـبة بأنه يحلم بارتداء 

قميص ريال مدريد.

ــــــى نهائيات كأس أوروبا 2020،  تتواصــــــل مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إل
حيث يقص المنتخب الفرنســــــي شريط مشــــــواره في التصفيات الأوروبية بمواجهة منتخب 
مولدافيا. وذلك وسط تخوف كبير من المدرب ديدييه ديشامب الذي يحاول تجنب أي سقوط 

مبكر باعتباره حمل اللقب العالمي.

شكرا لمجهودك

بعد غياب دام تســـعة أشهر يعود 

النجم كريســـتيانو رونالدو ليقود 

منتخـــب البرتغال لكـــرة القدم في 

مباراته ضد أوكرانيا

◄

21
مباراة شارك فيها 
ريناتو سانشيس، 

إلا أنه لم يخض أكثر 
من 30 دقيقة سوى 

في سبع مرات

ســـبق رافائيل نـــادال أن اعتبر أن 

أي تغييـــر علـــى رأس الهـــرم فـــي 

منافسات المحترفين، هو قرار على 

قدر من الأهمية

◄

مختلف المســـابقات في 
نهى الـــدوري الإنكليزي 
ب الهدافين مع ٣٢ هدفا.
ي، يحتـــل صلاح المركز 
في الـــدوري الممتاز مع 
واحد خلف الأرجنتيني 
اف مانشســـتر ســـيتي 
المركز الثاني في ترتيب 
عـــن ليفربول المتصدر. 
٢٠ هدفـــا لفريقه في ري
ا الموسم، لكنه لم يتمكن 
اريات الســـبع الأخيرة، 
دون هدف منذ موســـم 
ســـابق روما الإيطالي، 

شر مباريات متتالية.

الهجومي م
 محدودا
مع أداء 

الذي 
١١
وى
ع

فشل في التسجيل في
ترة الممتدة بين نوفمبر 

ــات صحافية ”ســـاديو 
معظـــم الوقت تقريبا، ا
ائما في المكان المناسب
كرة الحال في هذه هي
”هو (ماني) يمر بفترة 
كان الذي لأمر الوحيـــد

ذلك (تســـجيل الأهـــداف)“، معتبـــرا أن النجم 
ي

١٩٩٠، كما يسعى إلى متابعة مس
أبطـــال أوروبـــا، حيث بلغ الدو
لملاقـــاة بورتـــو البرتغالي فـــي
وإياب الشـــهر المقبـــل. و
حـــل وصيفا فـــي المس
الموســـم الماضي (خس
أمام ريـــال مدريـــد 
مدفوعـــا بـــالأداء الق
صـــلاح وم المقدمة، أي

روبرتو فيرمينو.

التعلم من صلاح

وفي سياق متص
البلجيكي إيدي
تشيلسي، بأن
من المصر
نجم ليفربو
في تصر

ص

أصدقائي، أح
والوصول
ويعتبـــر هـــازارد
أهدافـــا فـــي الـــدوري الإن
١١ هدفـــا، بينما صنع نجــ
أهـــداف. وينتهـــي ع ٨
تشيلســـي في صيـــف
تجديد عقده مع البلـ
أكثر من مناســـبة بأ
مدريد قميص ريال
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} كولونيــا (ألمانيــا) – يجتهد الجميع في ألمانيا 
عندما يحــــل موســــم الكرنفالات، فــــي البحث 
عن زي تنكر من المتوفــــر لديهم، خاصة عندما 
يصبــــح الوقــــت متأخــــرا، ولا يتــــرددون فــــي 
استعمال شعر مستعار أفريقي الطراز أو هيئة 
الســــكان الأصليين في بلــــد لاتيني، وهي أزياء 

يبدو أنها قد تثير جدلا وتتسبب في مشاكل.
ويثير المدلول السياسي لتنكر ما جدلا منذ 
فتــــرة طويلة في الولايــــات المتحدة، خاصة في 
موسم الهالوين، والآن امتد الموضوع إلى دول 
أوروبية ذات تقاليد واســــعة وعريقة في مجال 

الكرنفالات مثل ألمانيا.
وأصبحــــت القضيــــة هنا متمحــــورة حول 
التساؤل عما إذا كان الالتزام السياسي واجبا 
في التنكر أم غير واجب؟ وعما إذا كانت هناك 
بالفعــــل أزيــــاء عنصرية تمثل إهانــــة لثقافات 
أخرى؟ وهل يجب على السياسة ألا تتدخل في 

هذه النوعية من الاحتفالات السنوية؟
البروفيســــورة ماريان بيخهاوس- وقالت 
جريشــــت، المتخصصة في الدراسات الأفريقية 
بجامعة كولونيا الألمانية، ”بالطبع هناك أزياء 
عنصرية، خصوصا في كولونيا، حيث ما زالت 
هناك أنديــــة يتنكر مرتادوها بأزيــــاء أفريقية 
تكرس صورا نمطية عفا عليها الزمن للأفريقي 
الــــذي يضع قلادات العظام حول عنقه ويرتدي 

خرقا بالية من سعف النخيل“.
وأضافــــت ”قــــد لا تكــــون عنصريــــا، إلا أن 
التنكر في حد ذاته عنصري، ومهين لأشخاص 
قــــد يشــــعرون لوهلة أنهــــم في مكانــــة أدنى“، 
متابعــــة ”كنت أتمنــــى أن يُجــــرى نقاش حول 

أزياء السكان الأصليين، والنقاط التي قد تثير 
جدلا أو تســــبب مشــــاكل في هذا الشأن. نحن 
بصدد خرافة أوروبية حول جماعة من البشر، 

لا علاقة لها بالواقع على الإطلاق“.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2017، انطلقت 
حملة تحت شــــعار ”لست تنكرا“، شاركت فيها 
جمعيات غير حكومية مناهضة للتمييز، تنتقد 
ممارســــات الحقبة الاســــتعمارية، وما يسمى 
عصر الكشــــوف الجغرافيــــة، وما صاحبها من 
عمليات قتــــل جماعي وغيرها من الممارســــات 
الوحشــــية، وما تمخض عنهــــا من قضايا مثل 
”أزياء الســــكان الأصليــــين“، وغيرها من أنماط 
التمييــــز، والتي قد ينظر لها البعض بنوع من 
الحنين والرومانســــية وتُتَــــوارث من جيل إلى 

جيل بصورة متكررة.
وإذا أُجــــري النقــــاش تحتدم الأمــــور، إلى 
درجــــة أن المؤسســــة العامة لمناهضــــة العنف، 
والتي انضمت أيضا إلى حملة ”لست تنكرا“، 
كفــــت عن إجراء مقابلات، لأنه بكل بســــاطة رد 
الفعــــل على الحملــــة جاء في منتهــــى العنف. 
ومع ذلك، في عام 2018 غيرت بعض التجمعات 
الكرنفاليــــة الاحتفالية التي قــــد يبدو مظهرها 
-أو ســــلوكها- عنصريــــا، أســــماءها وعدّلــــت 

تنكرها.
وتساهم وســــائل الإعلام حاليا في احتدام 
مثل هذه المناقشــــات واتســــاع نطاقها بصورة 
تتخطى الحدود، وهناك طرفان متناقضان في 
الوقت الراهــــن: فمن ناحيــــة الكرنفال بصفته 
احتفــــالا تقليديا عريقا لا يجــــب تغيير عاداته 
وصورته النمطية ومن ناحية أخرى شــــبكات 

التواصل الاجتماعي التــــي قد يتطور النقاش 
فيها بسرعة محمومة وبصورة هستيرية.

ويرى الفنان الاستعراضي بملهى كولون، 
فاتح جوســــيفيكول أنه لا مشكلة على الإطلاق 

فــــي اســــتخدام أزيــــاء الســــكان الأصليين في 
التنكر، على الرغم من أنه بصفة عامة لا يُنصح 
بارتداء أزياء عرقية، لأســــباب فنية بحتة حيث 
يعتبرها في المجمــــل أقل إبداعا وأكثر نمطية. 

وأضاف ”أعتقد أن الأمر سيصبح أكثر ابتكارا 
وإبداعــــا لو تنكر شــــخص في صورة فرشــــاة 
أســــنان أو ما شابه، مقارنة باللجوء إلى أزياء 

السكان الأصليين في التنكر“.

التنكر خلال مواســــــم الكرنفالات بأزياء الســــــكان الأصليين أو الأفارقة يضع الألمان في 
مأزق، حيث يتهــــــم البعض بالعنصرية وإهانة الثقافــــــات الأخرى في حين يتهم البعض 

الآخر بعدم الالتزام السياسي.

{التنكر في حد ذاته عنصري} 

هنود يتقاذفون بالمساحيق الملونة على هامش انطلاق احتفالات عيد الهولي، أمس، في مدينة حيدر أباد

جدل في ألمانيا يتهم أزياء التنكر الكرنفالية بالعنصرية

} لوس أنجلس - أثارت كرة مضيئة ظهرت في 
الســـماء فوق مدينة لـــوس أنجلس الأميركية، 
ريبة السكان وشكوكهم وأجبرت الشرطة على 
الدعـــوة إلى الهدوء، لكن هذا ”النيزك“ لم يكن 

في الواقع إلا جزءا من إعلان لمشروب طاقة.
وحاول كثيرون في هوليوود مركز صناعة 
الأفـــلام الســـينمائية، التقـــاط هـــذه الظاهرة 
المضيئة على هواتفهم لمشاركتها على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وكتب مســـتخدم علـــى موقـــع تويتر ”هل 
شـــاهد أحد ما النيزك فوق لوس أنجلس الآن؟ 
إنـــه أمر لا يصـــدق. إنه أروع أمـــر رأيته على 

الإطلاق“.
وغرّدت مســـتخدمة أخرى ”بدا الأمر كأنه 

نيزك لكنه كان قريبا جدا من الأرض“.
ودفعـــت البلبلة التـــي حصلت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وأحدثتها هذه الظاهرة 
شرطة لوس أنجلس إلى التواصل مع السكان 
لتهدئتهم، حيث نشرت عبر تويتر، ”لم يتحطّم 
أي نيزك في وســـط لـــوس أنجلس وهذا ليس 
غزوا فضائيا.. إنه مجـــرد تصوير. فنحن في 

هوليوود في نهاية المطاف“.
وتبـــينّ أن هـــذه الظاهرة كانـــت جزءا من 
تصويـــر إعـــلان لمشـــروب طاقة. فقـــد جهزت 
الشـــركة المنتجة مظليـــين بمصابيح ومعدات 
ألعـــاب نارية لتنفيذ ســـقطة حرة مـــن طائرة 

مروحية تحلق على ارتفاع 1200 متر.

تصوير إعلان يثير
 الريبة في لوس أنجلس

} عــمان - تغلبـــت الأردنيـــة ربـــى الرياحي 
على العقبات لتصبـــح أول امرأة كفيفة تنضم 
لنقابة الصحافيين الأردنيين خلال شهر مارس 

الجاري.
وتعمـــل الرياحي (32 عاما)، التي عانت من 
مرض تســـبب في فقدان بصرها، صحافية في 
جريـــدة الغد منذ عام 2012. لكن انضمامها إلى 

نقابة الصحافيين لم يكن مهمة سهلة.
وقالت الرياحي ”بحكـــم انتمائي إلى ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة، وهي فئـــة ينظر إليها 
دائما على أنها بحاجة إلى المساعدة ولا يتوقع 
منها تحقيق أي نجاح، كنت أشـــعر بمسؤولية 
مضاعفة، حتى أتمكن من عكس صورة مشـــرقة 

عنـــي أو عن غيري، تؤكد أننا قادرون على فعل 
كل ما نريده، إذا مـــا تحلينا بالإرادة والعزيمة 
وتم تقـــديم الفرصة المناســـبة لنـــا حتى نكون 
موجودين بالمجتمع وتكون لنا بصمة مميزة“.

وأوضحـــت أن دعـــم أصدقائها وأســـرتها 
إضافـــة إلى عزيمتها هما اللذان ســـاعداها في 
التغلـــب على الكثيـــر من العقبـــات التي كانت 

تعترض طريقها.
وأضافت ”انتســـابي للنقابة هو ثمرة هذا 
الجهد الذي بذلته خلال سبع سنوات متواصلة 
بشـــغلي في جريدة الغـــد، والتحديات الكثيرة 
التـــي واجهتها والصعوبـــات. والعقبات التي 

وقفت بطريقي“.

كمـــا تقـــوم التكنولوجيـــا بـــدور كبير في 
مســـاعدة الرياحي على أداء مهام عملها، فهي 
تســـتخدم تطبيقات وبرامـــج تحول النصوص 

المكتوبة إلى نصوص مسموعة لها.
وعن ذلـــك قالـــت الرياحـــي ”التكنولوجيا 
مكنتنـــي من تجاوز الكثير مـــن العقبات، والآن 
صـــرت قادرة علـــى نقل مادتـــي بالكامل ودون 

أي مســـاعدة إلى جهاز الكمبيوتر العادي“،  
مضيفـــة ”تقريبـــا أعـــرف كل مـــا يخـــص 
الكمبيوتـــر، بالإضافـــة إلـــى أن الهاتـــف 
المحمول ساعدني كثيرا، فبإمكاني تسجيل 
المكالمات الوافدة علي وأي شيء أرغب في 

الاحتفاظ به واسترجاعه“.

} هانــوي - حنّطـــت ســـلحفاة عملاقة، وهي 
حيـــوان يرمز إلـــى الكفـــاح الفيتنامي من أجل 
الاســـتقلال، بعدما شـــكل نفوقهـــا حدثا كبيرا 
العام 2016. ومنذ بدء عرضها أمام الجمهور في 
معبد يقع على جزيرة صغيرة في وسط بحيرة 
هوان كيم، يتوافد الزوار لمشـــاهدة الســـلحفاة 
المحنطة، التي انضمت إلى ســـلحفاة مقدســـة 

أخرى حنّطت في العام 1968.
وقالت الزائرة، تران تي آنه، إنه ”أمر جيد 
أن نراها. وقد أصبحت رؤيتها متاحة للجميع 

الآن. هي رمز هانوي“. وأضاف الزائر، نغوين 
تري تون، ”رأيت للتو ســـلاحف صغيرة تصل 
إلى سطح البحيرة… هذا يبشر بالخير، أليس 

كذلك؟“.
وعندما عثر على سلحفاة ”كو رويا“ البالغة 
مـــن العمر مئـــة ســـنة والتـــي كان وزنها 170 
كيلوغراما، نافقة في بحيـــرة هوان كيم، كانت 
وســـائل الإعلام الحكوميـــة أول من أورد النبأ، 
لكن سرعان ما حذفه النظام الشيوعي، ففي هذا 
البلد الذي يؤمن كثيرا بالخرافات رأى البعض 

في نفوقها ”نذير شؤم“ لمؤتمر الحزب 
الشيوعي، الذي كان يهدف إلى تجديد 

اتجاه البلاد في ذلك الوقت.
تدرّس لتلاميذ  وتفيد ”أسطورة“ 

المدارس الفيتناميين، بأن سلحفاة 
هـــوان كيم المقدســـة هي حارس 
السيف السحري لملك كان زعيم 
الخامس  القـــرن  المتمرديـــن في 

عشـــر وهـــزم الغـــزاة الصينيين 
ودافع عن استقلال فيتنام.

التكنولوجيا تسهل عمل أول صحافية كفيفة في الأردن

الفيتناميون يحنطون سلحفاتهم المقدسة

} كل ما يحدث على هذه الأرض، ســـواء كان 
مهما أو قليل الأهمية أو تافها حتى، تكون له 
ارتدادات تكبر مثل الموجات على سطح الماء. 

لا شيء بلا أثر.
وقد قرأت أن حياتنا، نحن ســـكان كوكب 
الأرض، كان يمكـــن أن تتغيـــر كثيرا بســـبب 
سمكة، وكان يمكن أن نكون الآن نحن من يسبح 
في بحر من الظـــلام لو نجحت تلك الصغيرة 
في مهمتها الشيطانية. ففي العام 1686 كانت 
الجمعية الملكية البريطانية، تســـتعد لنشـــر 
كتاب هام جدا كان ســـيحمل عنوان ”الأصول 
للمرة الأولى،  الرياضية للفلســـفة الطبيعية“ 
وكان الكاتب شـــخصا في الأربعين من عمره 

يدعى إسحق نيوتن.
لكـــن المشـــكلة كانـــت أن برنامج النشـــر 
يضـــم مهمة قبل إصـــدار كتاب ذلك الشـــاب، 
وهـــي طباعة كتاب عن تاريخ الســـمك لجون 
راي وفرانســـيس ويلوغبـــي. وهـــو بمثابـــة 
موسوعة علمية كبرى حول السمك. وبما أننا 
كنـــا نعيش في عصـــر لا كاميرات فيه، فالحل 
الوحيـــد الـــذي لجأ إليـــه المؤلفان لتجســـيد 
السمك هو الرســـم، ما أضاف تكاليف باهظة 
على ميزانية الجمعية، وخاصة بعد أن تكلف 
رســـم ســـمكة طائرة واحدة في الكتاب مبلغا 

خياليا آنذاك.
وهكـــذا فرغت خزينـــة الجمعيـــة الملكية 

البريطانية وتم إلغاء طباعة كتاب نيوتن.
بقـــي الأمر على حاله فتـــرة طويلة، حتى 
تبـــرع أحد أصدقـــاء نيوتن، مـــن أثرياء ذلك 
الزمـــن، بـــكل التكاليف، ولولا ذلـــك لما عرفت 
البشـــرية قوانـــين الحركة الثلاثة الشـــهيرة 
ومعهـــا قانـــون الجاذبيـــة وبراهـــين أخرى 
ستعتمد عليها الحضارة في الفلك والطيران 

وتقريبا كل شيء.
الســـؤال الآن؛ ماذا لو لـــم يكن ذلك الثري 
الـــذي أنقـــذ الكتـــاب العظيـــم موجـــودا في 
اللحظـــة المناســـبة؟ ربمـــا لم نكن ســـنتعرف 
علـــى كيفية إنتاج الطاقة، وبالتالي لن نتمكن 
مـــن الحصول على تكنولوجيـــا توصلنا إلى 
ما نملكه فـــي هذا اليوم بمـــا فيه الاتصالات 
والتصوير والبث. ماذا لو لم تكن تقنية البث 
المباشر والسلاح والثقافة العنصرية متوافرة 
لدى ذلك الإرهابي المســـيحي الأسترالي الذي 
فتك بأرواح المســـلمين الخمسين الأبرياء في 

مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا؟
 وماذا لو كان المســـلمون في أنحاء العالم 
منـــذ ســـقوط  لا يعيشـــون دور ”الضحيـــة“ 
الخليفة العثماني قبل مئة عام من الآن؟ ماذا 
لو عرفـــوا أن كثيرا من الأمور التي يجدونها 
الآن قضايا صعبة ومعقـــدة، كانت قائمة في 
عهد المأمون وعصر ابن رشـــد وأزمنة أخرى 
عديدة دون أن تعرقل نهضة العلوم والمعارف، 
ولـــم يعجز الناس حينها عن التفكير والخلق 

والإبداع؟
بالنســـبة إلينا، فقد تكـــرّر الأمر ونجحت 
أســـماك تافهة عديدة، مثل سمكة نيوتن، في 
منـــع تقدمنا، وبدلا مـــن أن نبحث عن صديق 
يســـاعد، بدأنا بالندب وصببنا اللعنات على 

القريب والبعيد.

صباح العرب

سمكة نيوتن 
وهذه اللحظة

إبراهيم الجبين

طرحت الفنانة اللبنانية أمل حجازي بمناسبة عيد الأم أغنيتها الجديدة {بكره يكبروا} بقناتها الرسمية على 
يوتيوب، ونشرت فيديو كليب الأغنية عبر حساباتها على السوشيال ميديا، معلقة عليه بالعبارات التالية 

{الأم.. وجودها حياة دعواتها نجاة رضاها جنة كل عام وجميع الأمهات بألف خير}.
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في يين الأص ن ك س ا ء
من أنه بصفة عامة لا يُنصح
ي

، لأســــباب فنية بحتة حيث
ل أقل إبداعا وأكثر نمطية.

را ابتك أكثر سيصبح الأمر أن تقد أ ف وأض
وإبداعــــا لو تنكر شــــخص في صورة فرشــــاة
أســــنان أو ما شابه، مقارنة باللجوء إلى أزياء

التنكر“. السكان الأصليين في

تكنولوجيـــا
ي على أداء مه
ت وبرامـــج تح
ص مسموعة
ــت الرياحـــي
وز الكثير مـــن
ى نقل مادتـــي
 جهاز الكمبيو
 أعـــرف كل م
ضافـــة إلـــى أ
كثيرا، فبإمكان
علي وأي شيء

رجاعه“.

لمؤتمر ا شؤم“
تج ن يهدف إلى

لك الوقت.
تدرّس لت رة“
ين، بأن سلح
ســـة هي حارس
لملك كان زعيم
قـــرن الخامس
ـــزاة الصيني

ل فيتنام.

الرسمية عل
ارات التالية

بـــدور كبير في 
هام عملها، فهي 
تحول النصوص 

 لها.
”التكنولوجيا  ي
ن العقبات، والآن 
ي بالكامل ودون 

وتر العادي“،  
مـــا يخـــص 
ن الهاتـــف 
تسجيل  ني
ء أرغب في 

الحزب
 تجديد

تلاميذ
حفاة 
س
م 
س
يين

لى
ة
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